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  في من عرفني وساندي

  .في هذه الحیاة
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  إلى اҡٔخ ا߱كتور رمضان زبيري ا߳ي لم

رشاداته   یب˯ل ̊لینا بنصائحه وإ

ٔخ  ǫ ٔن ̽كونق وكان لنا ǫ لˍ  

ٔس̑تاذ ǫ لنا.  
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جتماعیة والسیاسیة لإقتصادیة والإن المتغیرات التي شهدها النسق الدولي في كافة المجالات اإ   
هذا التغیر بطبیعة الحال كان له أثر على  سائدة،مهدت الطریق لتغییر كثیر من المفاهیم التي كانت 

صعدة حیث عرفت الجزائر سلسلة من التغیرات عبر فترات متسلسلة زمنیا الواقع الجزائري في كافة الأ
التي هزت  ختلاللإاضطرابات وموجات من إمن  عرفتهاومخصوصا في سنوات الثمانینات  اوتاریخی

همها دستور أقتصادیة لعل لإالسیاسیة واالنظام السیاسي الجزائري تمخض عنها تطورات في الساحة 
شراك المجتمع في إالمجتمعیة تمثل في محاولة  ة، لیظهر بعد ذلك موضوع مهم في الحیا 1989

دني في الجزائر بغطاء سیاسي وقانوني، فلقد برهنت تدبیر الشأن المحلي وظهور تنظیمات المجتمع الم
 ، قتصادیةلإالتطورات المعاصرة على أهمیته كآلیة لتحقیق التنمیة في جمیع میادینها السیاسیة وا

التي هي مقدمة  جتماعیة والبیئیة من خلال مشاركة الدولة والقطاع الخاص في التنمیة المحلیةلإا
  .للتنمیة الوطنیة

ن وظفت في زمانها إزدهار لإعتبار الشراكة المجتمعیة ركیزة أساسیة لتحقیق التقدم واإویمكن    
وازن، حتیاجات المجتمع وحالة عدم التإومكانها خاصة في ظل عدم قدرة الدولة وحدها على سد 

 لى یومنا هذا حدیثا كبیرا حول مفهوم المجتمع المدني ودورهإلى ذلك عرفت نهایة الستینات إ بالإضافة
الصحیحة المهیأة لذلك للمساهمة بشكل فعال في ظل المشاكل  والأرضیة في التنمیة لاسیما القاعدة

نفتاح السیاسي لإطار اإفي التسعینیات في  يالجزائر ، و برجوعناللمشهد  المجتمعیة الكثیرة والمتنوعة
اره قطاعا ثالثا عتبإحركیة للمجتمع المدني في تقدیم الخدمات للمواطنین ب حیث عرف قتصاديلإوا

من خلال  لترشید الحكمالنیباد ظهر في الكثیر من المبادرات كمبادرة  یمكن تمییزه عن الدولة وهذا ما
  .فریقیة في الجزائرلإبالقمة ا 1999ربطه بالمجتمع المدني، نوقشت بعض جوانبه في سنة 

  :أهمیة الدراسة
موضوع في غایة الأهمیة في ظل السیاقات ن موضوع دور المجتمع المدني في التنمیة المحلیة إ   

في السیاسات  إسهاماته و ه في عملیة التنمیة بكل جوانبهاالنظریة والتطبیقات الواقعیة وتنوع نشاطات
الى ذلك  بالإضافةالعامة من خلال رصد الواقع ومحاولة تقریبه لصانع القرار لتأخذ طابع رسمي، 

على كافة المنظمات في بعض الجوانب التي فشل في  تغیر الخطاب السیاسي من مغلق الى مفتوح
دراك الرجل السیاسي أن المشكلة لا یمكن إبنائها دون مشاركة مجتمعیة، وتزید أهمیة الموضوع في 

یتم من خلالها معرفة جوانب المشكلة ومحاولة  بمشاركة إلاحصرها دون معرفة مسبباتها ولا یتأتى هذا 
  .حلها

  :هداف الدراسة أ
  .طار مفاهیمي تحلیلي للمجتمع المدني وربطه بالتنمیة المحلیةإوضع محاولة  -
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لى حدود إ بالإضافةالقانوني وموقع المجتمع المدني الجزائري في المنظومة التنمویة طار لإمعرفة ا -
حتواء المشاكل إعلى المساهمة في  ، ومدى قدرته سهاماته في ظل التغیرات السیاسیة الجزائریةإ
  .ختلافات السیاسیة والثقافیةلإوا
ن طریق تفعیل أدوات البحث یجاد آلیات ومعاییر لقیاس مدى كفاءة المجتمع المدني عإالعمل على  -

قامتهامكانیة اعادة النظر في العلاقة بین السلطات العامة والمجتمع المدني إالعلمي مع  من خلال  وإ
  .ع الجزائري المسلم وهویتهطار یراع فیه ثوابت المجتمإالتعاون والتكامل في 

  .همیةأطرح آلیات تفعیل الشراكة بین المجتمع المحلي والجماعات المحلیة لتحقیق تنمیة ذات -
  :ختیار الموضوع إمبررات 

  :المبررات الموضوعیة  - 1
من خلال محاولة معرفة سیرورة المجتمع المدني في الجزائر بشكل عام ، وحصر تموقعه والدور    

التي تسمح له ها لى قیاس درجة القوة القانونیة التي یتمتع بإضافة إالمنوط به في التنمیة المحلیة، 
  .اعلیةعلى المستوى المحلي والوطني والسیر به الى تحقیق الكفاءة والف بتجاوز المعوقات

  :المبررات الذاتیة  - 2
 بالإضافةرغبة الباحث في محاولة معرفة مدى القیمة الحقیقیة للمجتمع المدني الجزائري ،   
هتمامات علمیة ، كون التنمیة المحلیة لا یمكن أن تنجح دون معرفة الأطراف المشاركة وقیمتها كما لإ

نتباهنا لدراسة هذا الموضوع وتسلیط إنشغالات الیومیة للمواطنین لفت لإونوعا ، زیادة على ذلك كثرة ا
  .و سلبيأیجابي إن كان إالضوء على هذه الحركات الجمعویة ودورها الحقیقي 

  :أدبیات الدراسة
  : دراسات على المستوى الدولي  - 1

على المستوى  هتمام كبیر بموضوعات التنمیة والدور الوظیفي للمجتمع المدني فیها سواءاإهناك 
جراء دراسات إهتمت بهذه الموضوعات من خلال إقلیمي أو الدولي ، فكثیر من المنظمات الدولیة لإا

  :تتعلق بالتنمیة المحلیة لبعض البلدان النامیة ، وعلى سبیل المثال لا الحصر
  .لى تكریس وتجسید الحكم الراشدإفریقي الداعیة لإتحاد الإمبادرة النیباد ل -
سهامات البحثیة المتعلقة بالتنمیة المحلیة لإالدولي وصندوق النقد الدولي من خلال بعض االبنك  -

وسبل تحقیقها،  لكن تبقى محدودة في ظل النظرة المعیاریة الغربیة والشروط السیاسیة واللاعادلة في 
  ...تدعیم البلدان النامیة وغیرها
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  :دراسات بعض الباحثین على المستوى العربي  - 2
هلیة التطوعیة ودورها ىء وشروط الجمعیات والهیئات الأمباد:" دراسة محمد سعید الحلبي حول  -

  .) 1( "في التنمیة بسوریا
المشاركة :" جتماع بعنوانلإكأطروحة دكتوراه في علم ا 1999دراسة عبد االله ساقور، قدمت سنة  -
  ."جتماعیة في التنمیة المحلیةلإا

  .) 2( "قتصادیةلإصلاحات السیاسیة والإالتنمیة المحلیة في ظل ا" :حول جعفري بلقاسم دراسة -
كتاب الفساد والحكم الصالح في ،  " دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد" شهیدة الباز ،  -

   .) 3( الوطن العربي
-1989المجتمع المدني ودوره في التنمیة السیاسیة بالجزائر " :دراسة هشام عبد الكریم حول -

1999 )4(".  
ویجدر الإشارة إلى أن بعض المقالات التي تطرقت لهذا الموضوع وحاولت الربط بین المجتمع  

المدني والعمل التنموي إنطلاقا من تبني فكر أیدیولوجي و أحكام مسبقة الأمر الذي قلص أهمیة هذه 
  عیا بإعتبارها معالجة ذاتیة لها هدف سیاسي في تلمیع صورة أو تشویة سمعة الدراسات موضو 

عرض الأدبیات أن دراسة الدور الوظیفي للمجتمع المدني في التنمیة المحلیة في  والملاحظ من خلال
 نجدها قلیلة الدراسة، تها اتها وسلبیاوتحدید فعالیته بإیجابی براز الوضع القانوني لهإ الجزائرخصوصا

  .ك هناك محاولات بحثیة في هذا الموضوع إلا أنها تبقى محدودةكن بالرغم من كل ذلل
  :شكالیة الدراسة إ
الأسمى لأي دولة هو رفع المستوى المعیشي للأفراد وتحسین أوضاعهم في كافة  الهدف نإ  

العمل لتحقیق الرفاهیة  جتماعیة، الثقافیة والسیاسیة من خلال الرفع من أداءلإقتصادیة  الإالمستویات ا
أفراد  بإشراكجتماعي، وهذا لن یكون إلا لإستقرار وتحقق السلم الإوالزیادة في الفاعلیة التي تضمن ا
فالجزائر تعد من أبرز دول المغرب العربي وشمال افریقیا التي  إقصاءالمجتمع في تسییر شؤونهم دون 

في سنوات الثمانینات وما شهدته من هزات عرفت جملة من التحولات والتغیرات الداخلیة خصوصا 
قتصادیة أثرت بشكل كبیر على الواقع الجزائري نتج عنه تغیرات على مستوى النظام السیاسي، إ

                                                             
جمعیة  :دمشق، "ودورها في التنمیة بسوریامبادىء وشروط الجمعیات والهیئات الأهلیة التطوعیة  "محمد سعید الحلبي ،  -)1(

  . 2005،  السوریة قتصادیةالعلوم الإ
- 1988دراسة حالة ولایة برج بوعریریج : صلاحات السیاسیة والاقتصادیة التنمیة المحلیة في ظل الإ "بلقاسم، جعفري -)2(

  .2003،  جامعة الجزائر ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر، " 2000
 م د: ، بیروت كتاب الفساد والحكم الصالح في الوطن العربي ،  " دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد" شھیدة الباز ،   -)3(

2006.  
مذكرة مقدمة لنیل شهادة ، 1999/1989"  المجتمع المدني ودوره في التنمیة السیاسیة بالجزائر"هشام عبد الكریم، -)4(

  . 2006 ، جامعة الجزائر،الماجیستیر
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وتفتح المجال أمام الجمیع خصوصا المجتمع المدني، هذا الأخیر  1989لیعرف دستور جدید سنة 
ت حول الدور الذي یلعبه في المجتمع لى ظهور تساؤلاإ، بالإضافة الذي تتمحور حوله التنمیة

  .والمساهمة في عملیة التنمیة المحلیة في الجزائر
  : شكالیة التالیةلإلنطرح ا

  .لى أي مدى ساهم المجتمع المدني الجزائري في التنمیة على المستوى المحلي؟إ *
على المستوى  مكانة لههل المجتمع المدني في الجزائر  - :شكال فرعيإطار یمكن طرح لإوفي هذا ا

؟ وهل لعب دور إیجابي أم سلبي في  المحلي؟ وماهو مكانه القانوني وحجم تأثیره في الساحة الجزائریة
ظل الحدیث عن إشكالیة مفهومه ؟ وكیف یمكن تكییفه مع الواقع الجزائري إنطلاقا من الهویة 

  .المحلیة؟
تابعة والمستقلة، كان لابد من ضبط مجموعة من المتغیرات ال كمحاولة لضبط:فرضیات الدراسة 

  :فرضیات تمثلت فیما یلي 
  .نفتاح نحو المجتمع یتطلب شراكة مجتمعیة فعالةلإا - 1            
  .الحسابات السیاسیة والمصالح الضیقة تحول دون مشاركة فعالة للمجتمع المدني - 2            
  .عملیة التنمیة عامل أساسي لأي شراكة ناجحةنطلاق من الهویة المحلیة في لإا - 3            

  : حدود الدراسة
  :الحدود المكانیة - 1
تناولنا في هذه الدراسة موضوع المجتمع المدني في الجزائر بشكل عام، وحاولنا ربطه بالتنمیة المحلیة  

غیر في من خلال الأطر القانونیة التي عرفتها الجزائر مرحلیا، محاولین البحث عن مكانة هذا المت
سهامات وصولا الى لإلى بعض اإ بالإضافةالمجتمع الجزائري، محددین بذلك موقعه في صنع القرار 
  .معوقاته، مقترحین بعض الأطر لتفعیله في العملیة التنمویة

  : الحدود الزمانیة - 2
ببعض مختصرة، وحاولنا المرور هتمت الدراسة بالتطور المرحلي للمجتمع المدني في الجزائر بصورة إ

ما بعد لى مرحلة إوصولا، 1901قانون الجمعیات الفرنسي في الجزائر سنة  نطلاقا منإالتواریخ 
نقتاح الذي عرفته لإوا 1989ودستور لى التطورات التي حصلت في فترة الثمانینات إستقلال لإا

وقد حاولنا كذلك ربط هذه التطورات  ،12/06الى قانون  90/31الجمعیات الجزائر مرورا بقانون 
وتأثیرها على بنى المجتمع المدني الجزائري، وركزنا على الواقع الجمعوي نظرا لحركیته عن باقي 

لى بعض إالتشكیلات الأخرى ، ففي الغالب كانت الدراسة في حركیة المجتمع المدني وتطوره، مشیرین 
 .یجابيوالإبشقیه السلبي  ه الواقع المعاشسهاماته قي فترات زمنیة متفاوتة بتحلیل یحكمإ
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  : المناهج المستعملة في الدراسة
ستعمال بعض المناهج إدراسة موضوع دور المجتمع المدني في التنمیة المحلیة في الجزائر فرضت 

عطاءنراها كفیلة برصد العلاقة بینهما    : نتائج موضوعیة وإ
  : المنهج التاریخي - 1
برز المناهج المستخدمة في مختلف الدراسات كون كل الظواهر المدروسة خصوصا   یعد من أهم وإ

في العلوم الإجتماعیة لها طابع تاریخي تحتم البحث في التاریخ لمعرفة أسس وخلفیات هذه الظواهر ، 
والتنمیة ني فإستخدامنا لهذا المنهج في دراستنا مهم لرصد التطورات التي عرفها مفهوم المجتمع المد

المحلیة على حد سواء ، بالإضافة إلى محاولة إیجاد هذا المفهوم في الموروث الجزائري قدیما وحدیثا 
  .ومعرفة آثاره في عملیة التنمیة المحلیة 

  : قتراب القانونيلإا - 2
إستخدمنا هذا المنهج كون دراستنا لها شق قانوني خصوصا الإطار الضابط لعمل المجتمع المدني  
  .ي الجزائر ومدى مشروعیته والقوة المؤسسیة المنظمة له ف

  : المنهج الوصفي التحلیلي - 3
 - التابعة والمستقلة –لوصف ظاهرة المجتمع المدني وعلاقته بالتنمیة المحلیة وتحلیل المتغیرات  

  .المؤثرة في كلا الجانبین 
   : منهج دراسة حالة - 4

هو منهج واسع الإنتشار في الدراسات العلمیة والإنسانیة لما له من أهمیة في حصر عینة الدراسة أو 
في الجزائر ومحاولة وحدة الدراسة والإحاطة بجوانبها ، ووظفنا هذا المنهج لتحدید الظاهرة المدروسة 

  .إیجاد العلاقة بین المجتمع المدني والتنمیة المحلیة 
  :قتراب المؤسسيلإكیة واالمقاربة التشار  - 5
تعد المقاربة التشاركیة من أهم المقاربات في دراسة العلاقة بین الأفراد من جهة ، وبینهم وبین الدولة  

من جهة أخرى لتحدید مدى العلاقة التبادلیة والمنفعیة بین الدولة والمجتمع المدني في الجزائر ودرجة 
الإقتراب المؤسسي لقیاس مدى فاعلیة مؤسسات الدولة المشاركة في بناء المشاریع ، زیادة على 

والمجتمع المدني من حیث التكیف مع البیئة ، درجة التعقید والتنظیم والإستقلالیة، بالإضافة إلى 
  .المقاربة التنمویة لمعرفة مدى فاعیة كل هذه المؤسسات في خلق تنمیة محلیة حقیقیة

   : صعوبات الدراسة
ع لموضوع الدراسة واجهت كثیر من الصعوبات في جمع المعلومات على حسب تتبعي المتواض

حصائیات القلیلة والمنعدمة في كثیر من لإالمدني الجزائري خصوصا ا بالمجتمعالعملیة المتعلقة 
لى عدم وجود دراسات إ بالإضافةالحالات، فلم أجد مصادر یمكن أخذ المعلومة منها بشكل مباشر، 

یجابي والسلبي، فمعظم الدراسات التي وجدناها كانت عبارة لإبشقیها اسابقة متخصصة في موضوعنا 



 مقدمة
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عن توصیف الموضوع بكثیر من المبالغة دون أي دلیل على صحة القول، زیادة على المدح غیر 
لى تغییر وضع قائم أو تنمیة محلیة حقیقیة، إالمبرر لبعض فعالیات المجتمع المدني التي لا ترقى 

لى بعض حقائق الواقع إاولنا دراسة الموضوع دراسة وصفیة تحلیلیة مستندین ولكن بالرغم من ذلك ح
یجابیا إبعض الأدلة المنهجیة محاولین تشخیص واقع المجتمع المدني في الجزائر وعلاقته بالتنمیة  مع

  .وسلبیا
  : تقسیم الدراسة

الفصل الأول لى ثلاث فصول، حیث تناولنا في إفرضت منهجیة الدراسة تقسیم موضوع البحث  
لى مبحثین، موضحین الجانب إطار النظري والمفاهیمي للمجتمع المدني والتنمیة المحلیة مقسم لإا

بحث، لنتطرق في الفصل الثاني لواقع المجتمع المدني والتنمیة المحلیة مالنظري في أربع مطالب لكل 
عن تجربة التنمیة المحلیة في الجزائر بمبحثین حاولنا فیهما ربط العلاقة بینهما، مقدمین صورة 

والتطور التاریخي للمجتمع المدني وعوامل تنامي دوره في الجزائر، لنستعرض في الفصل الثالث 
من خلال تقدیم بعض یجابیا وسلبیا إمظاهر مساهمة المجتمع المدني الجزائري في العمل التنموي 

لى محاولة توضیح إ بالإضافةبه، الأمثلة بكل موضوعیة، مع تحلیل واقعي للدور الحقیقي بكل جوان
عادة النظر فیه منهجیا وعملیا وتكییفه إمكانیة إرأینا حول مفهوم المجتمع المدني بصیغته الغربیة مع 

ستنتاجات مع بعض إ سلامي دون الحیاد عن الهویة، لنختم الدراسة بخلاصة و مع الواقع العربي الإ
 .التوصیات



 

 
 

  
  
  

  

  

  

  

  :الفصل اҡٔول 

  

  طار النظري والمفاهيميالإ 

لتنمیة المحلیة   .̥لمجتمع المدني وا
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  :تمهید 
 الوظیفیة، ولكنه قدیم منالدلالة المجتمع المدني مفهوم حدیث نسبیا على الأقل من حیث التسمیة و    

، فقد عرفته حیث المعنى الفكري والفلسفي الذي تناول علاقة الناس بالدولة وكیفیة إدارة شؤونهم العامة
إلا أن الحدیث عن مفهوم المجتمع المدني بشكله الحالي الحضارات القدیمة بصیغ وتسمیات مختلفة، 

والدلالة اللغویة و الإجرائیة لتشخیص جملة من  یقودنا إلى البحث في تاریخ المفهوم من حیث النشأة
الإشكالات التي رافقت هذا المصطلح عبر فترات زمنیة متعاقبة بأفكار مختلفة لكثیر من المفكرین 

ا لموقف الدراسات السوسیولوجیة التي لامست بالدراسة ن، فتناول والباحثین في مكونات المجتمع المدني
ي ومكوناته یضفي المزید من الفهم لسیاقه التاریخي والإجتماعي والتحلیل موضوع المجتمع المدن

بالإضافة إلى ذلك فالتنمیة المحلیة لها جذور تاریخیة ضاربة في المجتمعات البشریة التي تهدف 
ت بطبیعة الحال إلى تحسین أوضاعها ومستواها المعیشي بهدف تنمیة المجتمع المحلي حیث زاد

ساعیة إلى للحركیة التي عرفتها الدول المستقلة  والثانیة لمعالجة مخلفاتها  بعد الحرب العالمیة أهمیتها
  .تحقیق تنمیة من القاعدة

  .ماهیة المجتمع المدني : المبحث الأول
المجتمع المدني ظاهرة قدیمة جدا على مر التاریخ قبل أن یتبلور بالمفهوم الحالي وفي إطار حركة   

  .تغیرات التي شملت الثقافة والسیاسة والإقتصادوال التنویر التي عرفتها أوروبا
  .النظریات المفسرة لنشأة المجتمع المدني : المطلب الأول

تعد نظریات العقد الإجتماعي إنطلاقة حقیقیة لتفسیر العلاقة بین  : نظریات العقد الإجتماعي  - أ
  :المجتمع والدولة ویمكن إجمالها فیما یلي

  ):THOMAS HOBBES )1588 -1679 هوبزتوماس  - 1
حیاة وهي  ، هم وسلطاتهم والحصول على القوةءن الناس بطبعهم أنانیون تماما یلتمسون بقاأیرى    

ضطر الأفراد معهاعلى التعاقد لإنشاء الجماعة السیاسیة وهذا التعاقد إصراع الفوضى و تتسم بالفطریة 
” :یشرح هوبز طبیعة المجتمع قائلال ختاروا بمقتضاه حاكما لم یكن طرفاً في العقدإ تم فیما بینهم و 

نسان غریزة الإجتماع والإنسان لایبحث عن أصحاب إلا بدافع المنفعة الطبیعة لم تغرس في الإ 
حیث ، ) 1( والحاجة، فالمجتمع المدني هو ثمرة مصطنعة لمیثاق إختیاري لحساب قائم على المنفعة

في مرحلته الأولى ، ثم یتطابق مع المجتمع أنه مجتمع بدون دولة ":  یرى مفهوم المجتمع المدني 
  . ) 2( "جاعه إلى الدولة لحظة قیام العقدالسیاسي عبر إر 

                                                             
، 1997تحاد الكتاب العرب ، إمنشورات : ،  دمشق  المجتمع المدني والدولة السیاسیة في الوطن العربيتوفیق المدیني ،  -)1(

  .53ص
  .  48، ص  2008الهیئة المصریة العامة للكتاب ، : ، القاهرة  الموسوعة العربیة للمجتمع المدنيأماني قندیل ،  -)2(
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  ):JOHN LOKE )1630-1704جون لوك  - 2
یضع لوك فكرة الإنتقال من الحالة الطبیعیة إلى الحالة المدنیة  في نظریته عن سلطة الدولة والقانون

ن الغرض من الدولة هو الحفاظ على الحریة والملكیة اللتین أوعنده  ،المختلفة للحكومة والأشكال
نظریته في الدولة محاولة لتكییف النظریة مع الشكل السیاسي  العمل وقد كانت تكتسبان عن طریق

طبیعة لیسوا كلهم اللوك یرى الناس في حالة ف،  البرجوازیة تخذت في إنكلترا نتیجة الثورةأ تيللحكومة ال
بمجهودهم الخاص حمایة ما  عواالطبیعیة ولایستطی ملوا الجمیع على إحترام حقوقهمقادرین على أن یح

یعود إلیهم أي حمایة ملكیتهم لهذا إتفقوا في ما بینهم على إقامةحكومة تلزم الناس بالمحافظة على 
غیر مشروط كما ذهب  ، إحترام حقوق الجمیع وهكذا نشأت الحكومة بمقتضى عقد ولكنه لیس عقداً

نما یفرض إلى ذ إطار  فالمجتمع في نظر لوك لابد من تنظیمه في،  ) 1( لتزامات متقابلةإلك هوبز وإ
  .قانوني برضى تام منه وفق دولة حامیة له

  ):J.J.ROUSSEAU)1712-1778جان جاك روسو  - 3
والسلطات ولا عقداً بین الأفراد ) وبزهكما عند (جتماعي عند روسو لیس عقداً بین أفرادإن العقد الإ

ن كل واحد یتحد مع الكل فالعقد هو بین إفبموجب هذا العقد كما یرى روسو ف) لوك كما عند(
وسیكون كل  ،المجموعة بحیث یضع كلواحد شخصه وقدرته في الشراكة تحت سلطات الإرادة العامة

أرضا وقال هذا لي  ووجد أناسا سذجا بما  إن أول من سیج:" روسو یقولشریك متحداً مع الكل ، 
لم تتكون فكرة الملكیة هذه  ، ) 2( "...الحقیقي للمجتمع المدني فیه الكفایة لیصدقوا قوله هو المؤسس

أن الصلاحیة المطلقة  نستنتج ومنه ، دفعة واحدة في العقل البشري فقد إحتاج الإنسان إلى الكثیر
لى إنسان الطبیعي للحاكم تنقلب عند روسو لتصبح سیادة مطلقة للشعب، فالتعاقد هو عملیة تحول الإ

  . نسان مدنيإ
  ):G.W.HEGEL)1770-  1830جورج ولیام هیجل  -ب

تنطلق فكرة المجتمع المدني عند هیغل من الخاص والعام حیث ینفرد الفرد في جزئیته ویكون علیه 
والخاص  )الدولة  (الأفراد الآخرین لكي یوجد العام ثم تأتي مرحلة الدولة حیث یلتقي العام  التعاقد مع

نما  ) العائلة أو الفرد ( الذي یمثل الوسیط ، وخلافا لفكر الحداثة لاینشىء التعاقد عند هیغل دولة وإ
في فلسفته السیاسیة أن الدولة من الناحیة ؤكد لی ، ) 3( فكرة المجتمع المدني مجتمعا مدنیا وبذلك تتمیز

الأخلاقیة أسمى من المجتمع المدني وفي نظره مقدسة وتمتلك سلطة مطلقة تجعل من تسلطها أمرا 

                                                             
  7.ص،  1988 دار الحریة ،: ، بغداد  علم إجتماع التنظیمعمر معن خلیل ،  -)1(
،  2000مركز دراسات الوحدة العربیة ، : ، بیروتمستقبل المجتمع المدني في الوطن العربيأحمد شكر الصبیحي،  -)2(

  . 20ص
مركز دراسات الوحدة : ،  بیروت  مع إشارة للمجتمع المدني العربي:  المجتمع المدني دراسة نقدیةعزمي بشارة ،  -)3(

  . 130، ص 1998 العربیة،
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محتوم على المجتمع المدني ، ولهذا قلما نجد في الفلسفة السیاسیة لهیغل نظریة متبلورة عن المجتمع 
أسس ، ) 1( نسجام الآلي مع محیطه تحت هیمنة الدولة المدني الذي هو في نظره لیس سوى من الإ

هیغل نظریته للمجتمع المدني على أساس مخالف تماما لمن سبقه من فلاسفة عهد التنویر حیث إنتقد 
شأ الدولة كما قیل قبله ، تنفلاسفة العقد الإجتماعي في كون المجتمع المدني ینشأ جراء العقد ولا 

وبذلك فإن المجتمع المدني الهیغلي هو محتوى في الدولة أساسا وتحت إشرافها ، فقد أكد في مؤلفاته 
فالدولة تمتلك  ، ) 2( أن المجتمع المدني وحدة عاجزة في حاجة متواصلة لتوجیه من طرف الدولة 

  .مجتمع المدني أمرا واقعا ومحتوماتجعل من تسلط المجتمع السیاسي على اللالسلطة المطلقة 
  ):K.MARKX )1818-1883كارل ماركس  - ج

على أنه " في مواجهة المنطلقات الفكریة للفیلسوف الألماني هیغل قدم ماركس تعریف للمجتمع المدني 
المجتمع جتمع المدني عنده هو التنافس الواسعة للمصالح الإقتصادیة البرجوازیة ، فالم حلبة

لصراع الطبقي وهو بالتالي الجذر الذي تمخضت عنه الدولة ومؤسساتها با ملیىءالالبرجوازي 
عند ماركس لیست بأي حال من الأحوال قوة مفروضة على المجتمع  إذ أن الدولة الرأسمالیة" المختلفة

الأخلاقیة كما یقول هیغل لكن نتاج المجتمع نفسه عند درجة معینة  من خارجه ولیست هي واقع الفكرة
تقف فوق المجتمع وبالتالي فإن وجود الدولة في المجتمع  ن تطوره إقتضت في النهایة ظهور قوةم

التي عتبر المجتمع هو القاعدة إكن القول أن ماركس وهنا یم ،) 3( البرجوازي یعني وجود مجتمع مدني
فماركس یماثل بین المجتمع المدني وعلاقات الإنتاج التي تشمل العلاقات  تحدد البنیة الفوقیة للدولة،

یعتقد أن المجتمع هو البنیة التي تحدث التغییر داخل النظام و الإقتصادیة والعلاقات الإجتماعیة ، 
ستیعاب الدولة إ، وبالتالي نرى الفرق بین هیجل الذي یؤكد على )4(زول في مرحلة من المراحل یو 

، كل هذا الأخذ والرد (*)ذوبان الدولة في المجتمع  ضرورةعلى یؤكد  لمدني  وماركس الذيللمجتمع ا
،  جدیدربات أخرى درست المفهوم من منظور ظهور مقالى إحول المجتمع المدني وظروف نشأته أدى 

لقد رفض ماركس الصیغة الفوقیة للتغییر وتجاوزها جدلیا إلى ما هو أرقى في نظره أي التأكید بأن 
                                                             

  .  64مرجع سبق ذكره ، ص توفیق المدیني ، -)1(
مقدمة لنیل شهادة ، مذكرة " المجتمع المدني العالمي وتأثیره على المجتمع المدني الجزائري " باري عبد اللطیف ،  -)2(

  . 19، ص  2007، جامعة الجزائر ، سبتمبر ،  الماجیستیر في العلوم السیاسیة
غزة ، مركز دراسات الغد العربي ،    : فلسطین  ،1، ط تطور المجتمع المدني وأزمة المجتمع العربيغازي الصوراني ، -)3(

  . 40، ص  2004
  . 47المرجع نفسه  ، ص -)4(

لقد أخذ ماركس مفهوم المجتمع المدني مستندا إلى آراء هیغل وحاول إعطاءه صبغة جدیدة مختلفة تماما عن ماهو علیه  -(*)
عند هیغل ، هدفه في ذلك تدعیم إتجاهه وتوجیه المفهوم لخدمة أفكاره ، وظهر ذلك جلیا حینما عبر عن جوهر الدولة اللبیرالیة 

إذا كانت الركیزة الأساسیة للدولة القدیمة هي العبودیة، : " حینما قال  1845ائلة المقدسة سنة البرجوازیة بوضوح في كتابه الع
تمع المدني وأزمة المجتمع غازي الصوراني ، تطور المج: للمزید أنظر (" فإن ركیزة الدولة الحدیثة هي المجتمع المدني 

  ).46، ص العربي
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الإصلاحیة والثوریة غیر قابلة للإنجاز إلا على ید أصحابها الذین سیحولون أنفسهم ووعیهم  المهمة
قیة التي یجب ماركس یرى أن العمال هم الطبقة الفو فمن خلال الصراع الطبقي ،  ومجتمعهم المدني

  .) 1( التغییر  أن تسیر المجتمع وتقود
  :أ نطونیو غرامشي  -د

یعد غرامشي آخر الفلاسفة والمفكرین الذین أوردوا لمفهوم المجتمع المدني مكانة كبرى ومحوریة في 
بنائهم النظري ، من المعاصرین له من تعرض للمجتمع المدني أو لبعض مؤسساته ، ویعرف غرامشي 

یة الفوقیة أن ما یمكن أن نفعله الآن هو تحدید مستویین رئیسیین للأبن ":المجتمع المدني فیقول 
أحدهما هو ما یمكن أن نسمیه بالمجتمع المدني أي مجموع الهیئات التي توصف عادة بأنها هیئات 
خاصة ، والمستوى الآخر هو المجتمع السیاسي ویقابل هذین المستویین وظیفة الهیمنة التي 

ارسها من تمارسها الطبقة الحاكمة في المجتمع كله من جهة ووظیفة السیطرة المباشرة التي تم
خلال مؤسسات الدولة وحكم القانون من جهة أخرى ، فالدولة لابد لها من هیمنة فكریة وأخلاقیة 

فالمجتمع المدني هو مجال  ) 2( "على الجماعات المعادیة لها وتقود وتقود الجماعات الصدیقة لها
من خلال ماسبق یتضح أن المجتمع المدني في نظر غرامشي یختلف ف، للصراع والهیمنة الأیدیولوجیة

التي لابد أن عتبر أن المجتمع هو البنیة الفوقیة إكلیا عن منظور كارل ماركس ، حیث هذا الأخیر 
م و عتبر غرامشي مفهوم المجتمع المدني هو مفهوم یحإفي زمام الدولة ، على عكس من ذلك تتحكم 

غرامشي لمنظمات المجتمع المدني دورا مهما في تمكین طبقة مستبدة لقد أعطى ، الهیمنة  حول
لى هیمنة أیدیولوجیة على مكونات المجتمع المدني إقتصادیا من تحویل سیطرتها على مجتمعها إ

  : ركز في نظرته علىلیستخدام مایسمى بحرب المواقع إبواسطة 
لا یخلط بین الدولة والسیاسة والمجتمع المدني فهو یطلق تسمیات مختلفة للدولة طبقا للمبدأ التي  - 1

نما تعني  قامت علیه وللمرحلة التاریخیة التي عرفتها لكن یبین لنا بأن الدولة لیست جهاز للحكم فقط وإ
یتم التوصل إلیها عبر  أیضا جهاز الهیمنة الخاص أو المجتمع المدني ، وهكذا فإن الهیمنة الطبقیة

مؤسسات المجتمع المدني تتم بواسطة القیادة بالموافقة مع وظیفة القمع  والمجتمع المدني یعتبر آلیة 
وهنا یظهر بصورة واضحة الفرق بینه وبین فكر هیغل وماركس ،  ) 3( من آلیات الهیمنة داخل الدولة 

 .في التأصیل للمجتمع داخل الدولة 

قتصادیة والدولة وللتوفیق بین الدولة ي في نظره هو حلقة وصل بین البنیة الإالمدن المجتمع - 2
بمصطلح ما یسمیه المنظومة السیاسیة في المجتمع حیث تنصهر فیها وفق آلیة نفعیة  والمجتمع جاء

                                                             
   4 .غازي الصوراني ، المرجع السابق ، ص -)1(
، ص  2000الدار الثقافیة للنشر، : ، القاهرة 1، ط الجماعات السیاسیة الاسلامیة والمجتمع المدنيأحمد حسین حسن ،  -)2(

  .119 -117ص
  . 121 – 120توفیق المدیني ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  -)3(
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المجتمع المدني ، حیث تعمل الدولة على تعزیز مشروعها من خلال كسب  كل من الدولة ومنظمات
وتعمل من جهة أخرى تلك المنظمات على تنفیذ أهدافها بشكل مستقل نسبیا عن  المدنيرضا المجتمع 

نتاجیة الخاصة ، الدولة ، حیث ركز في حدیثه عن هیئات المجتمع المدني على كل من التنظیمات الإ
المجتمع فغرامشي تعد كتاباته من أبرز الأطروحات في مجال ،  ) 1( العائلة ، المؤسسات الدینیة وغیرها

عنصر الثقافة فلقد عرف المجتمع المدني بأنه  المدني، وبخاصة للمثقفین العرب؛ حیث ركز على
جتماعیة هیمنتها على كامل المجتمع الإ الهیمنة الثقافیة والسیاسیة، حیث تمارس الطبقة

المجتمع السیاسي زائد  إلى الدولة بصفتها المجتمع : "كما ینظر غرامشي ، أخلاقي للدولةحتواءإك
، لقد كان غرامشي ینظر إلى المجتمع المدني بصفته فضاء للهیمنة الثقافیةالأیدیولوجیة  ) 2(" المدني
  . مواقف الطبقات الاجتماعیة من خلال فاعلیة المثقف سعى إلى تنسیق وتوحیدیحیث 

  .في الفكر الغربي المعاصر مفهوم المجتمع المدني: المطلب الثاني 
المدني تطورات مرحلیة من الناحیة المفاهیمیة وهذا واضح وجلي من خلال ذكرنا  شهد مفهوم المجتمع

جتهادها في إیجاد مفهوم یتلاءم وطبیعة المرحلة التي یمر بها أي مجتمع،  لبعض التصورات السابقة وإ
وقد ظهر بشكل واضح إرتباط المفهوم بالإتجاه الإیدیولوجي المسیطر والسائد في تلك الحقبات من 

اریخ الإنساني ، ویجدر الإشارة إلى أن مفهوم المجتمع المدني ظهر في دراسات فلسفیة قبل الت
أطروحات نظریة العقد الإجتماعي إلاأننا رأینا الإنطلاقة الحقیقیة للدور المتبادل بین المجتمع والدولة 

لمفهوم نظرا ظهر تلك النظریات ومابعدهالیظهر في الفكر الغربي المعاصر تفسیرات جدیدة لهذا ا
فاهیم لإرتباطه بالنظام الدولي الجدید وسقوط الإتحاد السوفیاتي وبروز القطبیة الأحادیة وظهور م

فلقد عرفت سنوات السبعینیات وأواخر الثمانینات تغیرات على المستوى الدولي من ،   جدیدة كالعولمة
ا الدول الأوروبیة والشرقیة على الناحیة الإقتصادیة ، الإجتماعیة والسیاسیة لكثیر من الدول خصوص

بالنظام الدولي الجدید الذي جعل الولایات المتحدة الأمریكیة وجه الخصوص تحت تأثیر ما یسمى 
مر بمجموعة لیفي الثلث الأخیر من القرن العشرین عاد مفهوم المجتمع المدني بقوة ، ف(*) على رأسه

  : همهاأمن المراحل 
   :المرحلة الأولى - 1
  دي والإجتماعي في مجتمع معین وفي مرحلة تاریخیة محددة ،فقد إستعان مفكرواالإقتصاالوضع  -

                                                             

الأهالي للطباعة والنشر :  ، دمشق -النشأة، التطور، التجلیات-شكالیة مفهوم المجتمع المدني إكریم أبوحلاوة ،  -)1(
  .79 ، ص 1998والتوزیع، 

  . 83المرجع نفسه ، ص  -)2(
لقد خلف الصراع الأیدیولوجي الذي قادته الولایات المتحدة الأمریكیة والدول الأوروبیة الموالیة الإطاحة بالإتحاد السوفیاتي  -(*)

لدراسات في حقبة الصراع تعكس الصراع القائم بین الأیدولوجیة الذي هیمنت أیدیولوجته لمدة طویلة ، وقد كانت مختلف ا
  .الرأسمالیة والإشتراكیة ، فالكثیر من المفاهیم خضعت للذاتیة أكثر منها موضوعیة لخدمة المصالح الخاصة إلى یومنا هذا 
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عصر النهضة والتنویر للفصل بین فضاء المجتمع الإقتصادي التجاري بإعتباره یمثل النواة الأولى 
الرأسمالیة والفضاء السیاسي المقنن وهو تحت سیطرة عصر الإقطاع الحامل في رحمه جنین  لتطور

  . ) البرجوازیة(الجدیدة  الطبقة الإجتماعیة
طبیعة الدولة ونظام الحكم والسلطة وهذا مایفسر لنا إنشغال جل المهتمین بالمفهوم بعلاقته مع  -2 

الدولة ، فهوتارة مقابل لها وتارة أخرى متعایش معها ، وتارة ثالثة مناقض لها بل إستعمله بعضهم 
ن بالإضافة إلى الكثیر من التغیرات التي شهدتها أوروبا زادت من لمقاومة الدولة في كثیرمن الأحیا

ومنذ بدایة السبعینات أقامت المؤسسات الأمریكیة المرتبطة بأقطاب الصناعة والمال ، ) 1(تعقید المفهوم
نقلاب المدبر في الشیلي كان كبیرة في سیاق الحرب الباردة أولا ثم بعدها الإ منظمات غیر حكومیة

في أمریكا اللاتینیة بالخصوص والتي تشكل أطر المنظمات غیر  حتواء جزء من النخبة المثقفةإالقصد 
فالمفهوم  " ،افل مع المؤسسات العالمیة الكبرىبتك الحكومیة العالمیة الكبرى وتعمل أكثر فأكثر

غیر ن منظمات دولیة عیبیرالي الجدید یستخدم مصطلح المنظمات غیر الحكومیة التي هي عبارة لال
حكومیة ، أو هي عبارة عن جمعیات أو تنظیمات غیر رسمیة تضم في عضویتها جماعات من 
تفاق في الأهداف بین أعضائها  الأفراد في مجالات ذات إهتمام مشترك تجسد وجود تضامن وإ

تحت غطاء مشاریع جمعویة، أو المساهمة في إرساء سیاسات محددة  ) 2( "وتنشط في جمیع المیادین 
  .أو عالمیة قطریة 

  .قتصادیةالمجتمع المدني والتطورات الإ: الثانیة المرحلة -
إن إنهیار الإتحاد السوفییتي ودول أوروبا الشرقیة بما تضمنه من سقوط الأیدیولوجیة وتمزق  -

علاء النموذج الرأسمالي وحریات الفرد وما إرتبط بذلك من عولمة ، كل ذلك كان جزءا من  القومیات وإ
 .متغیرات عالمیة دفعت مفهوم المجتمع المدني وتزاید العلاقة بینه وبین الدولة منظومة 

إرتبط بتصاعد دور المجتمع المدني الغربي كمفهوم ومممارسة في الولایات المتحدة و دول الإتحاد  -
وقضایا الحداثة وتأثیرها ،  ) 3(الأوروبي وطرح في موضوعات التنمیة ومشكل مشاركة المواطن فیها 

المجتمع المدني العالمي عادة النظر في أدواره لیظهر مفهوم إالمباشر في مفهوم المجتمع المدني عبر 
حادات تضرورة تفعیل مختلف النشاطات التي تمیز الهیئات والإالثقافة المدنیة العالمیة ،  من خلال 

وكنتیجة ،  یمیة الجدیدةطر والأوعیة التنظتصالي الحدیث والأالنسق الإوالشبكات المدنیة العالمیة ، 
 GLOBAL CIVILلذلك ظهرت مجموعة من المحاولات لتعریف المجتمع المدني العالمي 

                                                             
الدار البیضاء ، مطبعة النجاح : ،  المغرب  المجتمع المدني والتحول الدیمقراطي في الوطن العربيالحبیب الجنحاني ،  -)1(

  . 27 – 26، ص ص  2006الجدیدة ، 
، جامعة الفاتـح ،  24، العدد  مجلة دراسات، " المجتمع المدني بین النظریة والتطبیق " مصطفى عبد االله أبو خشیم ،  -)2(

  . 13 – 12لیبیا ، د ت ن ، ص ص 
  . 55 – 54أماني قندیل وآخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  -)3(
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SOCIETY هو عبارة عن مجموعة من المؤسسات التي تهتم وتناقش قضایا ذات سمة " :على أنه
المهنیة  ویشمل مختلف الجمعیات والنقابات والهیئات...عالمیة كالسلام والتنمیة والبیئة وغیرها

أن هذا المفهوم تعرض للنقد كغیره من المفاهیم  خاصة وأن صفة لا إ، ) 1( ..."والمنتدیات الفكریة
شكالیات وغموض ناهیك عن التحلیل العلمي الدقیق لهذا المفهوم وبالرغم من إعالمیة المجتمع طرحت 

ى بعض التوجهات ذلك تنامى دور المجتمع المدني على المستوى العالمي من خلال تأثیره عل
طار عقدت كثیر من المؤتمرات حول دور وفي هذا الإ ،قتصادیة في كثیر من الدولالسیاسیة والإ

في أنشطة  (*)منظمات غیر حكومیة، ومشاركة ) 2(المجتمع المدني في التنمیة في كافة المستویات 
   :الأمم المتحدة من خلال الجدول التالي

ة للأمم المنظمات غیر الحكومیة في بعض المؤتمرات حول التنمیالمشاركین من ): 1(الجدول رقم 
  .المتحدة
  
  السنة  

  مكان إنعفاد  
  المؤتمر    

  عددالمنظمات غیرموضوع  المؤتمر           

  الحكومیة الجدیدة

عدد المشاركین في 
المنتدیات للمنظمات 

  غیر الحكومیة
  

  
1972      

 ستوكهولم

  

البیئة البشریة               

  

300 

  

  غیر معروف      

  
  

1992      
 ریو دیجانیرو

  

 البیئة والتنمیة

  

1378  

  

18000  

  
      934        السكان والتنمیة  القاهرة  1994

  
1995  

 كوبنهاغن

  

 التمیة الإجتماعیة

  

1138 

  

30000  

  
    107  تمویل التنمیة  مونتیري  2002
  35000  737  المستدامةالتنمیة   جوهانزبورغ  2002

                                                             
مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في ، " -دراسة تحلیلیة قانونیة –مكانة المجتمع المدني في الدساتیر الجزائریة " نادیة خلفة ،  -)1(

  . 65، ص  2003-2002، جامعة باتنة ،  القانون العام
، نسخة إلكترونیة، " تطور مشاركة المجتمع المدني في أنشطة الأمم المتحدة " الأمم المتحدة،  -)2(

http://www.un.org/arabic/roform  2014/ 11/  25: ، تاریخ التصفح .  
ظهرت في أمریكا وكانت تدعمها في دول أمریكا الجنوبیة لإحداث تغییرات في الدول المعارضة  :المنظمات غیر الحكومیة  -(*)
  .لها
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فالمجتمع المدني أصبح له دور كبیر في كافة المجالات ونحن هنا ركزنا على بعض المؤتمرات التي 
بالتنمیة حیث أصبحت مشاركته ضروریة ، وأصبحت المنظمات المدنیة تلعب دورا كبیرا من  لها صلة 

صیاغة سیاسات عامة بنساني وبناء المجتمع من القاعدة خلال تقدیم المساعدات على الصعید الإ
فریقیة التي عانت من على المستوى العالمي من خلال برامج لمساعدة الدول الإمحلیة وهذا ما ظهر 

، فالمجتمع هداف سیاسیة ن كان بعضها لأإ الفقر والمجاعة حیث راح ضیحیتها ملایین البشر ، و 
  :ها في الجدول التاليتعددت مفاهیمه ویمكن تلخیصالمدني 

  .لمجتمع المدنيفي طبیعة تكوین اآراء بعض المفكرین ): 2(الجدول رقم  -            
    

  تعریفه للمحتمع المدني وعلاقته بالدولة  المفكر

  
توماس 

  هوبز

ختیار طبیعي لقد بین الأفراد یقوم على المنفعة    .هو نتیجة حتمیة لتنظیم المجتمع وإ
  

  
  جون لوك

الإنتقال من الحالة الطبیعیة إلى الحالة المدنیة عن طریق تعاقد یؤدي إلى حكومة تظمن 
  .الحقوق وبالتالي تنظیمه قانونیا

  
جون جاك 

  روسو

هو تعاقد كل فرد مع آخر تحت سلطة عامة تؤدي بإنتقال الإنسان من حالة الطبیعة إلى 
  .الحالة المدنیة

  
  هیغل

حیث یؤدي التعاقد إلى نشوء مجتمع مدني محتوى في الدولة  هو تعاقد بین الدولة والأسرة
  .منسجم مع محیطه 

  
كارل 

  ماركس

هو مجال للصراع والتنافس الواسع للمصالح الإقتصادیة البرجوازیة ، فوجود دولة في 
  .المجتمع البرجوازي یعني وجود مجتمع مدني 

  
  آدم سمیث

هور حریة الفرد المطلقة داخل النظام الرأسمالي بمختلف مكوناته من تجار وغیرهم ، وهو 
  .داخل مجتمعه كذلك الفرد المنتج 

  أنطونیو  
  غرامشي 

رة عن فضاء للصراع الأیدیولوجي والهیمنة بین الدولة أو اإعتبر المجتمع المدني أنه عب
  .المجتمع السیاسي ومختلف التنظیمات المشكلة في المجتمع 
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هكذا الجمعیات المدنیة هي :."..العلاقة بین الجمعیات المدنیة والسیاسیة فیقول عن توكفیل عبرلقد 
  . ) 1( "السبیل لقیام الجمعیات السیاسیة وتقویتها

  .مفهوم المجتمع المدني أركانه وخصائصه: الثالث المطلب 
  :مفهوم المجتمع المدني  - أ

  :تعریف المجتمع المدني من الناحیة اللغویة  - 1
الأمر الذي  civil societyیجمع كثیر من الباحثین على النشأة الغربیة لمفهوم المجتمع المدني 

، ویلاحظ وجود تقارب أو شبه  العربیةالصعب البحث عن دلالات هذا المفهوم في اللغة  یجعل من
صطلاحي لهذا المفهوم في أغلب اللغات الغربیة؛ اللغوي وبین المعنى الإ شتقاقتطابق بین الإ

، في حین لا تحمل كلمة  أیضاً  burgبالألمانیة مشتق من مدینة  burgerالمواطن  فمصطلح 
وهذا یؤكد أنه من غیر المفید تتبع ،  ) 2( المواطنةالعربیة أي إشارة إلى مسألة  في اللغة مدنيأو  مدینة

  .(*) تطور دلالات هذا المفهوم في اللغةالعربیة
  :جرائیة تعریف المجتمع المدني من الناحیة الإ - 2

 جاء تعریف للمجتمع المدني في ندوة المجتمع المدني التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربیة عام
المؤسسات السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة التي تعمل في یقصد به "على أنه 1992

منها أغراض سیاسیة  المختلفة في إستقلال عن سلطة الدولة لتحقیق أغراض متعددة، میادینها
القرار على المستوى الوطني والقومي، ومنها أغراض نقابیة كالدفاع عن  صنعكالمشاركة في 

ثقافیة كما في إتحادات الكتاب والمثقفین التي تهدف إلى نشر  مصالح أعضائها، ومنها أغراض
لاري "ویعرفه  ،) 3(الوعي الثقافي ، ومنها أغراض للإسهام في العمل الإجتماعي لتحقیق التنمیة 

 جتماعیة منظمة تعتمد على مبادئ الإرادةوالدعمإحیزلحیاة ": على أنهLarry Diamond"، دیاموند
الدولة، ویخضع هذا المجتمع لنظام قانوني أو مجموعة من القوانین  جهاز ستقلالیة عنالذاتي والإ

  . ) 4( " لتزامات المشتركةوالإ 

                                                             
مذكرة مقدمة لنیل ، )" أنموذج المنطقة العربیة ( دور المجتمع المدني في ترقیة الحكم الراشد " خیرة بن عبد العزیر ،  -)1(

  . 19، ص  2007 – 2006، جامعة الجزائر ،  شهادة الماجیستیر في العلوم السیاسیة 
  . 64، مرجع سبق ذكره ، ص  عزمي بشارة -)2(

ني لا تشیر إلى مفهوم مواطن في اللغة العربیة وهنا تظهر دلالة النشأة الغربیة لهذا المصطلح، بمعنى أن لفظة مجتمع مد -(*)
رتباطه القوي بالأیدیولوجیة اللیبیرالیة    .وبالتالي إثبات صحة الجدل الدائر حول هذا المفهوم وحقیقة الظروف التي ظهر فیها وإ

ورقة عمل مقدمة في إطار مؤتمر التوافق ، "الأدوار التكاملیة لمختلف هیئات المجتمع المدني" خلیل أحمد العید فهیمة، -)3(
، مركز المعلومات والأبحاث، نوفمبر ،  منظمات المجتمع المدني في دولة الكویت : حولبالكویت   المنعقد السنوي الثالث

 . 11، ص  2005

مذكرة مقدمة ، ) " دراسة حالة الجزائر (المجتمع المدني في بناء الأمن الهویاتي في العالم العربي  دور" أوشن سمیة ،  -)4(
 . 38، ص  2010 – 2009، جامعة باتنة ،  لنیل شهادة الماجیستیر في العلوم السیاسیة
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  :أن مفهوم المجتمع المدني ینطوي على من خلال ماسبق نستنتج 
ختیاریة وهذا إ لى مؤسسات المجتمع المدني یكون بطریقة طوعیة عفویة و إ إن الإنضمام :الطوعیة - 1

  .المجتمع المدني عن باقي التكوینات الأخرىمایمیز 
 قتصادیة ، السیاسیةعلى جمیع مناحي الحیاة الإالطابع المؤسساتي  علیه یغلب :المؤسسیة  - 2

  .جتماعیة ، فالمجتمع المدني هو في حقیقته عبارة عن تكوینات مؤسسیة والإ
بتعاد عن الذي یسمح لها بالإ ستقلالیة عن هیمنة السلطةوذلك من خلال الإ : المیداني  العمل - 3

  . ) 1(جتماعي  لى العمل المیداني التنموي والتضامن الإإالطابع التنافسي والذهاب 
من خلال ماسبق یتضح وجود صعوبات في تعریف المجتمع  :شكالیة تعریف المجتمع المدني إ - 3

لا أنه توجد إنسانیة العلوم الإشكال نجده كثیرا في مفاهیم ، وهذا الإ(*)المدني بین مختلف الباحثین 
أنه مجموعة من المنظمات والفعالیات الناشطة في یعرف على  -: جرائیة لعل أهمها إتعاریف 

نشغالاته ومساعدته في  المجتمع من خلال لعب دور الوسیط بین الدولة والمجتمع لإیصال مطالبه وإ
    .ل المجتمع للجهات الرسمیة تحقیق طموحاته وتحسین مستواه المعیشي فهو الإطار الذي یمث

هو عبارة عن مجموعة من البنى والهیئات ذات الطابع التطوعي الممثلة لمختلف الفئات في  -  
قتصادیة هدفها تقدیم خدمات خیریة وأعمال  المجتمع سواءا كانت نقابیة عمالیة ، ثقافیة ، إجتماعیة وإ

  .تطوعیة تساهم في بناء المجتمع 

                                                             
، االعدد  القانونیة والسیاسیةمجلة العلوم ، "تحدیات العولمة للمجتمع المدني في الوطن العربي  "أحمد شكر حمود ،  -)1(

  . 414 -413، ص ص  2010جامعة الأنبار ، : ، العراق 01
  :بالرجوع إلى بعض الموسوعات والقوامیس التي أوردت مفاهیم تعبر عن تلك العلاقة بین الدولة والمجتمع  -(*)

تظهر للتعبیر   civil دني ، ومع أن كلمةلم یرد فیها مصطلح المجتمع الم موسوعات الفلسفة والعلوم الإجتماعیةحیث نجد  - 
  .عن مصطلحات أخرى ذكرناها سابقا 

بمعنى العصیان المدني ، أو أنه عبارة عن مقاومة  civil disobedienc eفیظهر المصطلح    معجم تاریخ الأفكارأما  - 
حضاریة أو متمیزة ، هذا یعني عدم تعرض المؤلفون حتى في هذا السیاق لذكر المجتمع المدني بالرغم من أن كل الإشتقاقات 

  .مجتمع المدني السابقة تفترض أصلا وجود مجتمع منفصل عن الدولة ، هذا الإنفصال هو الفكرة المباشرة والمجردة لمفهوم ال
العصیان المدني ، حركة الحقوق المدنیة ، ولایوجد على الإطلاق مصطلح : فتظهر فیه مفاهیم  معجم الفكر الحدیثأما  - 

  .المجتمع المدني 
ان جهاز الدولة المدني والقانوني ، الحقوق المدنیة ، العصی: المفاهیم التالیة  موسوعة ماكیملان للعلوم الإجتماعیةتتضمن  - 

  .المدني ، ولم تتطرق للمجتمع المدني 
  :الذي یعني الدلالات التالیة  civilورد في معجم أوكسفورد كما  - 

. متمدن یعرف أصول الحیاة في المجتمع ، متمرس فن ومهارات الحیاة . الحقوق الخاصة للمواطنین العادیین خلافا للجند .      
المجتمع المدني كبدیل سیاسي في الوطن " بلعیور الطاهر ، .( ، مؤدب ، عطوف مثقف ، متعلم ، واع ، إنساني ، غیر خشن 

  ) . 122 –  121، الجزائر ، ص ص  2006، نوفمبر  10، العدد  ، مجلة العلوم الإنسانیة" العربي 
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المجتمع الذي تنتظم فیه (:نه أبري المجتمع المدني على االج ابدمحمد عفقد عرف الدكتور  -
مجموعة (:نهأویعرفه الدكتور محمد عبد الفضیل على   )فراد على أساس الدیمقراطیةالأ نالعلاقات بی

عتبارها الوحدة الأساسیة إالعائلة ب نالمؤسسات والفعالیات والأنشطة التي تحتل مركزا وسیطا بی
فالتعاریف للمجتمع المدني قد تتعدد وتتنوع إلا أن الدور الوظیفي یبقى واحد ،  ) 1( )الدولة نوبی

إستغلال العنصر البشري وتوظیفه في مكانه وتوجیهه  من خلال (*)فالمجتمع رأس مال حقیقي للتنمیة
التنظیمات التطوعیة مجموعة :" لمجتمع المدني على أنه اسعد الدین إبراهیم یعرف و ،  بطریقة سلیمة

لح أفرادها ملتزمة في ذلك بقیم ومعاییر االحرة التي تملأ المجال العام بین الأسرة والدولة لتحقیق مص
  .) 2( " الإحترام والتراضي والتسامح والإرادة السلمیة

  : أركان المجتمع المدني  -ب
ختلف المفكر  ون في ضبط المفهوم عبر تعددت الأطروحات النظریة حول ماهیة المجتمع المدني وإ

فترات زمنیة متتابعة إلا أن الدور الوظیفي للمجتمع المدني لا یختلف في كثیر من الأحیان حیث 
یلعب نفس الدور ولو إختلف الزمان والمكان سواءا في الحیاة الإقتصادیة ، الإجتماعیة والسیاسیة  ،  

الركن التنظیمي ، : ن وجودها هي أركان لابد م مجموعةیتضمن  والثقافیة فالمجتمع المدني 
وقد تختلف قوة تنظیمات المجتمع المدني بحسب مدة نشأتها الذي یعطیها . ، الركن الأخلاقيالطوعیة

صاموئیل طابع مؤسسي قوي بالإضافة طبیعة نشاطها  كما ذكرها السیاسي الأمریكي 
القدرة على التكیف ، الإستقلالیة التعقید ، التجانس، : وحددها في أربع أركان هي(**)هینتینغتون

وللإشارة قد تتداخل أركان المجتمع المدني مع الخصائص على حسب التنظیم الإداري والواقع المیداني 
  :ولعل أهم أركان المجتمع المدني ما یلي 

                                                             
مجلة العلوم ، "دراسة لواقع المجتمع المدني في الوطن العربي  –مجتمع مدني أم مجتمع أهلي " نغم محمد صالح  ،  -)1(

، ص  http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=25966، العراق ، دتن ،    39 - 38ان  ، العددالسیاسیة
  .15/8/2015:، تاریخ  التصفح  142
، والمصطلح الأخیر  تغذي رأس المال الإجتماعي بالقوة: روبرت نونتام  إن التنمیة على رأي عالم الإجتماع الأمریكي  -(*)

ذا كانت عملیة الربط بین التنمیة والمجتمع المدني تغذي الأخیر بالقوة  فالمقابل أن التنمیة الشاملة  یعني المجتمع المدني ، وإ
ؤكد  أن الدعوة لقیم ومبادىء المجتمع : " سعد الدین إبراهیم ستعتمد على رسوخ قیم ومبادىء المجتمع المدني  وفي هذا الصدد یِ
دراسة في : عامر حسن فیاض ، المجتمع المدني " ( المدني ودعم مؤسساته هي الطریق الأمثل للتنمیة الشاملة العادلة 

ــكري    . )إشكالیة المفهوم ، مؤسسة مدارك لدراسة آلیة الرقــي الف
  . 143نغم محمد صالح ، المرجع السابق ، ص  -)2(

ي عرف بكتاباته عن قضایا التحولات السیاسیة، خصوصا في كتابه موجات عالم سیاسة أمریك: صموئیل هینتینغتون -(**)
  .التحول في أربعة أجزاء، وكانت معظم كتاباته عبارة نظریات موضوعة في خدمة أمریكا والغرب
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كن لكیان جدید یعتبر الجانب التنظیمي عنصر أساسي لتسییر أي منظمة فلا یم :الركن التنظیمي - 1
حدیث النشأة أن یقوم بنشاطه في إطار منظم إلا من خلال تحدید الصلاحیات والمسؤولیات بین 

  .الأفراد المنتمین والمؤسسین له ، وهذا ما یتمیز به المجتمع المدني 
من الأركان الهامة في تأسیس یعد ركن الطوعیة في الإنضام لأي كیان إجتماعي  :الطوعیة  - 2

  .رغبته في العمل التطوعي بالمدني ، فالفرد لیس مفروض علیه الإنضمام إلا المجتمع 
قد و تعد منظمات المجتمع المدني حلقة وسیطة بین المواطن والدولة ،  :الركن الأخلاقي للمنظمة  - 3

نشغالاته للسلطمتأخذ في كثیر من الأحیان صفة ممثل عن المجتمع لإیصال  ة وهذا ما یمنح شاكله وإ
  .) 1(معنویة وعملیة ، لذا یجب علیها عدم إستغلالها في خدمة مصالحها هذه المنظمات قوة 

  :خصائص المجتمع المدني  - ج
یعد صموئیل هینتیغتون من الأوائل الذین حددوا مجموعة من الخصائص للتنظیمات وأتى بشيء جدید 

حیث حدد مجموعة من الخصائص التي   ،إجتماعیةفي أي مؤسسة أو تشكیلة لقیاس درجة التنظیم 
  :، أهمها مایلي  ) 2(یجب أن تتوفر في المجتمع المدني

  :من خلال مؤشرین مع البیئة المحیطة بالمنظمة :القدرة على التكیف  - 1
  .كلما طال عمر المؤسسة زادت درجة مؤسسیتها وبالتالي الإستمرار :زمني التكیف ال -
مدى قدرة المؤسسة على حل مشكلة الإنتقال السلمي للسلطة داخل  وهنا یظهر :التكیف الجیلي  -

  .دام بین الأجیال المتعاقبةطالمؤسسة في إطار سلمي سلس  وعدم الإص
لابد أن تكون مؤسسات المجتمع المدني مستقلة مادیا ومعنویا حتى لا تخضع  :الإستقلالیة  - 2

  :یاسها من خلال ویحد من سلطتها ، ویمكن قغیرها من المؤسسات فیؤثرعلى نشاطها لخدمة 
ذلك من خلال تحدید مصادر التمویل إن  ویكون :الإستقلال المالي لمؤسسات المجتمع المدني  -

، أم أنها تعتمد على التمویل الذاتي من خلال إقتطاعات العضویة  كانت داخلیا من الدولة أو خارجیا
من أهم عناصر الإستمراریة للمؤسسة مما یسمح بإتخاذ  (*)فالإستقلالیة المالیةوالتبرعات وغیرها ، 

  .قرارات تدعم الجهة الممولة

                                                             
 دتن، د ب ن ،  98، العدد  مجلة كلیة الآدابواقع المجتمع المدني في الوطن العربي ، إبتسام حاتم علوان ،  -)1(
،http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=73484  694 – 693، ص ص .  
، ص  1993،  بیروت: سمیة فلو عبود ، لبنان : ، تر 1، طالنظام السیاسي لمجتمعات متغیرة صاموئیل هینتینغتون،  -)2(

  . 24 – 22ص 
تعد الإستقلالیة المالیة للمجتمع المدني من أهم الخصائص والأركان التي یجب أن یتمتع بها المجتمع المدني ، فدور  -(*)

الوسیط الذي تلعبه هذه الفعالیات یحتاج لقوة مالیة تكون سندا لها في ممارسة نشاطها بكل أریحیة ودون مساومة لتحقیق فعالیة 
تناضل من أجلها ، فكثیر من المنظمات فقدت مصداقیتها نتیجة تمویلها من جهات غیر معروفة أكثر نجاعة في القضایا التي 

فأصبحت رهینة توجیهات قد لا تعكس الطموحات التي أنشأت من أجلها ، فلا وجود لأشخاص مؤثرین في إتخاذ القرارات التي تهم 
 .دها عللى أرض الواقع الشأن العام ولا من یضع برامج مفروضة على المنظمات من أجل تجسی
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فدرجة یعد العامل التنظیمي أهم شيء داخل أي منظمة وبالتالي  :الإستقلالیة التنظیمیة  -
 الإستقلالیة تقاس بمدى تحكم أعضاء المنظمة أو المؤسسة بالقدرة التسییریة الذاتیة من داخل المنظمة

نفسها ، ولایمكن التحكم بطریقة التسییر إلا من خلال ضوابط متفق علیها في إطار قانون داخلي 
  .) 1(  مستقل ینظم العلاقات تجنبا لأي فوضى أوتأثیر خارجي قد یمس المنظمة

یقصد بدرجة التعقید داخل المنظمات ضرورة وجود هرمیة في السلطة وتدرج المسؤولیات  :التعقید  - 3
یة في الهیئات المشكلة للمنظمة ، وبالتالي لابد لفعالیات المجتمع المدني من تحقیق هذه التنظیم

وهذا لن یتحقق إلا من خلال فروع لها تغطي  المناطق والبیئة التي تعمل فیها الخاصیة  في مختلف
  .المناطق المقصودة بالنشاط المدني لكسب التأیید وضمان البقاء 

لابد للمؤسسة أو المنظمة أن یسودها الإستقرار للإستمراریة ولا یتأتى هذا إلا من  :التجانس  - 4
قد تطرأ علیها بعض خلال التوازن والعلاقات الإنسانیة الموجودة داخل هذه المنظمات ، هذه الأخیرة 

من حل التغیرات للتأقلم مع البیئة وهنا قد تحدث صراعات حول تقلد المسؤولیة والتداول علیها فلابد 
  .) 2(المشاكل في إطار سلمي یؤدي إلى تغییر صحي لتطور المؤسسة 

   :وظائف المجتمع المدني  - ج
  :ویمكن ذكر بعض الأدوار على سبیل المثال لا الحصر

عدد تسمیات المنظمات المدنیة وقد تختلف في طبیعة النشاط تت :لمحتاجین ل توفیر الخدمات – 1
الذي تزاوله كل في المجال الذي إتخذته لها للنضال فیه ، إلا أن منظمات المجتمع المدني في كثیر 

  .في كل المجالات من الأحیان تهدف إلى مساعدة الآخرین وتحقیق رغباتهم 
 ـى المعلومــات هــو كــذلك حــق مــن حقوق المواطنطــلاع والحصــول علـإن حــق الإ :الرقابة  - 2

ویســاهم هــذا الحــق فــي إتاحــة الفــرص أمــام المجتمــع للاطــلاع علــى السیاســات التنمویــــة المقترحــــة 
وبالتــــالي الاطــــلاع علــــى ســــبل تنفیــــذها وعلــــى نتائجهــــا تطـویر الأُطـر القانونیـة ذات الشـأن، حیـث أن 

  .مجموعـة مـن القوانین التي تكفل هذا الحق  التنمیـة تسـتلزم إصـدار
الدفاع عن المصالح والمطالب وظیفة أساسیة في  :الدفاع عن المطالب والمصالح الإجتماعیة - 3

عمل المنظمات المدنیة  فهي حلقة وسیطة بین المجتمع ككل والدولة ، حیث تقوم برفع التقاریر 
ومطالبهم التي في معظمها قد  ) 3(شغالات المواطنینوالحوار مع السلطات المعنیة من أجل إیصال إن

  .(*) إجتماعیة تكون

                                                             
  . 30صاموئیل هینتینغتون ، المرجع السابق ، ص  -)1(
  . 32 – 27ص المرجع نفسه ، ص  -)2(
: ، القاهرة  "دور منظمات المجتمع المدني وواقع مشاركتها في تنمیة المجتمع  "مركز هیردو لدعم التغییر الرقمي ،  -)3(

2015  ،society.pdf-civil-of-role-content/uploads/2015/08/The-http://hrdoegypt.org/wp  10، ص.  
 .لى جانب النشاط الإجتماعيهناك بعض منظمات المجتمع المدني في كثیر من الدول أصبحت تمارس نشاطات سیاسیة إ -(*)
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وذلك من خلال التنمیة بالمشاركة من منطلق أن سبب فشل العدید  :الدور التنموي في المجتمع  - 4
من تجارب التنمیة یعود لإنتهاج الحكومات الأسالیب الفوقیة في تعاملها دون إشراك الفعالیات 

ما حیث أكدت بعض المنظمات الدولیة المختصة في التنمیة أن هذه الأخیرة لا تكون دائالإجتماعیة ، 
، ي لابد أن یكون في العنصر البشريلتؤكد أن الإستثمار الحقیق ستغلالهافي قلة الموارد بل في كیفیة إ

   :بالإضافة إلى وظائف كثیرة ومتعددة في الواقع العملي وهذا ما یبرزه الجدول التالى 
  .بعض أدوار المجتمع المدني): 3(الجدول رقم  -                    

  .الجدول من إعداد الباحث  
  .إشكالیة مفهوم المجتمع المدني في الفكر العربي والإسلامي: المطلب الرابع 

ویمكن إجمال بعض إختلفت الآراء في حول مفهموم المجتمع المدني من مؤید إلى متحفظ إلى رافض 
  :الآراء فیما یلي 

  :التیار المؤید لتطبیق مفهوم المجتمع المدني على الواقع العربي  - 1
ومحاولة إیجاد طریقة دار نقاش كبیر حول كیفیة تطبیق مفهوم المجتمع المدني على الواقع العربي 

كتابات عزمي بشارة حول لتوظیف المفهوم في الحقل الدراسي العربي على سبیل المثال لا الحصر 
بعض القضایا العربیة موظفا بذلك هذا المصطلح لدراسة الواقع وفق أیدیولوجیة یتبناها وهذا ما ظهر 

یرى محمود و "،  - إلى یومنا هذا 2011-بشكل ملفت مع تبني فكرة التغییر في السنوات الأخیرة من 
وهناك من یراه مفهوم مقتصر والحدیثة ، على البنى التقلیدیة  اهذا المفهوم مفتوح جعلإلى الفضیل 

   وطریقة "على البنى الحدیثة فقد إختلف المؤیدون للمفهموم حتى في كیفیة توظیفه على الواقع العربي

  منظمات المجتمع المدني وظیفة  المجال الوظیفي

  
  الوظیفة السیاسیة  

  .المشاركة السیاسیة -  
  .تقدیم المشورة في وضع البرامج السیاسیة  -  
  .الوظیفة الرقابیة للنظام السیاسي ومحاربة الفساد -  

  
  الإقتصادیةالوظیفة 

  .الدور التنموي المحلي والوطني في البناء الإقتصادي  -  
العمل مع النظام السیاسي لترشید إستغلال الثروات والحفاظ  -  

  .علیها للأجیال القادمة 
  

  الوظیفة الإجتماعیة
  .التوعوي والتحسیسي لأفراد المجتمع  العمل -  

  والمحتاجین ، الأراملالعمل التطوعي الخیري لمساعدة الفقراء  -  
  .والأیتام ، ومحاربة الآفات الإجتماعیة من خلال التنشئة الإجتماعیة 



̥لمجتمع : الفصل اҡٔول  لتنمیة المحلیةԳطار النظري والمفاهيمي   .المدني وا

 

23 
 

  .) 1(  طرح هذا المفهوم بصیغته الغربیة
  :التیار المتحفظ على صلاحیة تطبیقه في المجتمع العربي  - 2

العدید من المفكرین إستخدام مفهوم المجتمع المدني على الواقع العربي والسبب في ذلك هو  یرفض
رتباطه بواقع التطور السیاسي  تطور هذا المفهوم تاریخیا بمفهوم المجتمع المدني الغربي في أوروبا وإ

وث ثورات في الغرب الرأسمالي وبخبرة ثورات صناعیة وتكنولوجیة وسیاسیة وغیرها ونظرا لعدم حد
ستخدامه مماثلة  لها في الخبرة العربیة الإسلامیة فإنه  یصعب سحب المفهوم من بیئته التي نشأ فیها وإ

إن نشأة المجتمع المدني في بیئة تختلف عن البیئة العربیة جعل الكثیر من ، ) 2(في بیئة مغایرة لها 
لمصطلح الذي یصعب إیجاده في الباحثین في إشكالیة مفهوم المجتمع المدني یتحفظون على هذا ا
قتصادیاالتاریخ العربي وفق المنظور الغربي الذي یختلف عن الواقع العربي    .  ثقافیا ، سیاسیا وإ

التي (ستیعاب ما لا یناقض أصول الإسلام إوهناك رأي یقوم على أن تحقیق التقدم الحضاري یتم ب
تمثل الهیكل الحضاري للمجتمعات المسلمة التي )النصوص الیقینیة الورود القطعیة الدلالة مصدرها

و بالتالي فإن هذا ، المسلمین  أو إسهامات المجتمعات المعاصرة الأخرى  سواء كانت من إبداع
المطلق أو القبول المطلق إلى موقف نقدي من المجتمع المدني كمفهوم  الموقف یتجاوز موقفي الرفض

خذ وقبول مالا یناقض أصول الدین ممثله في النصوص الیقینیة القطعیة الدلالة أوتطبیق یقوم على 
إلى مجتمع مدني یتفق  ویدعویتجاوز موقفي التقلید والتغریب  هذا الموقف ،ورد ورفض ما یناقضها 

  .(*) المحافظ الواقع العربي الإسلاميمع 
 :إشكالیة مفهوم المجتمع المدني في الفكر الإسلامي - 3

من خلال ماسبق یظهر لنا جلیا أن المجتمع المدني بالمفهوم الغربي نشأ في ظروف بیئیة معینة لها 
خصائصها وممیزاتها من المنظور الغربي ولا یمكن إغفال الإختلاف القائم وبشكل كبیر بین الواقع 

تمع الأهلي فهناك من الباحثین العرب من نادى بإستخدام مصطلح المجالغربي والعربي الإسلامي ، 
 بدلا من مفهوم المجتمع المدني والعودة إلى المؤسسات الإسلامیة كون لها أثر على المجتمع حیث

                                                             
 . 413أحمد شكر حمود ، مرجع سبق ذكره ،  ص  -)1(

  . 696إبتسام حاتم علوان ، مرجع سبق ذكره ، ص  -)2(
على الواقع العربي نظرا لخصوصیته ، فالتغیرات  الغربي إلا أن رأي في هذه المسألة  یمیل إلى إستحالة تطبیق هذا المفهوم -(*)

با كانت نتیجة الإضطهاد والإستغلال أدت إلى إنحلال في الحیاة الإجتماعیة والقیمیة الأخلاقیة فنرى المجتمع التي حدثت في أورو 
الحكومیة العالمیة  رالغربي یعیش في حریة مطلقة ترفظها الفطرة البشریة ، أضف إلى ذلك الدور المشبوه لكثیر من المنظمات غی

عیشیا عن طریق المساعدات الإنسانیة وحقوق الإنسان وحریة التعبیر كطریقة إستعماریة ومحاولتها العودة إلى البلدان الفقیرة م
جدیدة للدول الغربیة، وبالرغم من ذلك لا یمكن إغفال دور بعض الجمعیات الخیریة في العالم الإسلامي في تقدیم المساعدات 

وفق منظور عربي إسلامي بعیدا عن الهویة الغربیة ،  للفقراء والمحتاجین ، وهنا تظهر الضرورة الملحة لدراسة هذا المفهوم
كون البیئة الإسلامیة تختلف بشكل كلي عن مختلف الأشكال التنظیمیة المشكلیة  والجانب الشرعي له ما یقوله في هذا الموضوع

 .للمجتمع الغربي 
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على التعلیم والمساعدات المؤسسات بشكل كبیر في الخدمات من خلال الحث  هذه حیث تعمل
تي تهم كان یشاور أصحابه في كثیر من المسائل الفالرسول صلى االله علیه وسلم ،  الإجتماعیة

ولتكن منكم أمة ": القرآن الكریم یقول االله تعالىالمسلمین في تسییر شؤون حیاتهم ، وهذا ما جاء به 
 :آل عمران الآیة".(مفلحونیدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر وأولئك هم ال

  .)38: الشورى الآیة" (م شورى بینهم وأمره: " ، وقوله تعالى ) 104
  :أهم شيء جاء به الإسلام  ولعل 
تعد أهم قاعدة في العمل البنائي التنموي  والشریعة الإسلامیة تؤكد على هذه القاعدة  :المساواة  -1

بإعتبارها أساس لتحقیق المنفعة العامة تحت ما یصطلح علیه حالیا التوازن الجهوي ، ویمكن إعتبار 
﴿ إن  : علاهلقوله جل في مبدأ المساواة قاعدة من قواعد المجتمع الإسلامي من خلال عدم التفرقة 

  .فالمساواة شرط ضروري لتحقیق أي هدف في المجتمع، أكرمكم عند ااالله أتقاكم﴾
جاءت الشریعة الإسلامیة حامیة لحقوق الإنسان في أي مكان وزمان من خلال تأكیدها   :العدل  -2

أن تحكموا ﴿ إذا حكمتم بین الناس :فقال تعالى على حفظ حقوق الناس والعدل بینهم في كل شيء 
  . )85الآیة النساء(  بالعدل﴾

تعد إشكالیة العلاقة بین الدولة والمجتمع قدیما وحدیثا من أهم الإشكالیات التي أخذت  :الشورى  -3 
حیزا كبیرا في الدراسات السیوسیولوجیة والقانونیة ، السیاسیة والإقتصادیة إما لغرض تنظیمي أو 

ستشارة تشاركي ، ولعل مایمیز الفكر الإسلامي السیاسي  هو قاعدة الشورى وعدم الإنفراد بالرأي وإ
الرعیة في المسائل التي تهمه وتسمح له بإبداء رأیه من خلال مجلس أهل الحل والعقد ، فمنظمات 

  .مبادىء تتعارض مع الواقع العربيتحمل  المجتمع المدني بالمفهوم الغربي
هوم دخیل على تراث الفكر السیاسي على أن المفهوم مف" : في هذا الإطار أكد الحبیب الجنحاني

الإسلامي، لم یبرز في الخطاب السیاسي العربي إلا في العقود الأخیرة، وأنه لم یكن ضمن  العربي
ما یسمى برواد نتخابات التي تأثر بهاالسیاسیة الغربیة مثل الوطن والدستور والإ  كثیر من المفاهیم
فالمجتمعات الأوروبیة عاشت في مشاكل ،  ) 1(" القرن التاسع عشر العربي فيالفكر الإصلاحي 

نعدام حقوق الأفراد نتیجة سیطرة الأخلاقي زد على ذلك إ إجتماعیة نتیجة لإنعدام الجانب القیمي
  .  (*)الإقطاعیین والطبقة البرجوازیة 

                                                             
  . 1 8 الحبیب الجنحاني ، مرجع سبق ذكره ، ص -)1(

المدني عدة إشكالات على المستوى العربي والإسلامي ، فطبیعة تكوین المجتمع العربي لاتحتمل لقد طرح مفهوم المجتمع   -(*)
هذا المفهوم بصیغته الغربیة هذه الأخیرة التي عرفت مجتمعاتها جملة من الإشكالیات على المستوى القیمي والأخلاقي وعدم 

لحقوق التي كانت غائبة إلى حد بعید ، زیادة على الموقف الإتزان على المستوى  الإجتماعي ساهم في ظهور حركات تنادي با
الشرعي من التركیبة الإجتماعیة للدول الغربیة المتفككة في حد ذاتها فكثیر من الرافضین لهذا المفهوم یحتجون بالحریة التي 

  .یطلقها هذا المفهوم كونه إرتبط بالعولمة واللبیرالیة
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  .التأصیل النظري للتنمیة المحلیة : المبحث الثاني 
یعرف عصرنا الحالي واقعا مغایرا لما سبق حیث نشهد تطورات في جمیع المیادین نتیجة التقدم 
الحاصل في المجال العلمي خصوصا وأن متطلبات عصرنا جعلت من التنمیة عنصرا ضروریا وملحا 

إلى هرم للسیر قدما نحو التقدم وهذا لا یتأتى إلا بتعبئة في كافة النواحي إنطلاقا من القاعدة وصولا 
  .السلطة ، و لایكون إلا بمشاركة مجتمعیة فعالة من أجل بناء قاعدة سلیمة 

  .فكرة التنمیة المحلیة جذور: المطلب الأول 
عندما رأت سكرتاریة اللجنة الإستشاریة لتعلیم الجماهیر في 1944ظهرت فكرة التنمیة المحلیة في عام 

عتبارها نقطة البدایة في سیاسة الحكومة ، كما ألقي ضرورة الأخذ بتنمیة المجتمع المحلي  إفریقیا وإ
عندما أوصى المؤتمر الصیفي المنعقد بكمبردج والخاص بالإدارة 1948عام  علیها الضوء في

عندما أوصى مؤتمر 1954المحلي وحدد لها تعریفا ، وكذلك في عام  الإفریقیة بضرورة تنمیة المجتمع
قررت  1951وساهم في تحدید مدلولها أیضا ، وفي عامحلي أشردج بضرورة تنمیة المجتمع الم

المتحدة وكالاتها  المنظمة الدولیة تخصیص قسم لتنمیة المجتمع كما طالبت سكرتاریة الأمم
التنمیة  لكن، ) 1( أن تقوم بدراسة المعونة التي تقدمها الدول الأعضاء 1953المتخصصة في عام 

العالمیة الثانیة حیث عرفت تحرر كثیر من الدول التي  ربالمحلیة لم یكن لها صدى كبیر إلابعد الح
وجهت السكرتاریة  1955، وفي عام  المحلیة بدأت في تبني فكرة التنمیةفكانت خاضعة للإستعمار 

المحلي موضوعه التقدم الإجتماعي عن طریق برامج تنمیة المجتمع  أول تقریر لها عن تنمیة المجتمع
المجتمع المحلي وسیلة أساسیة وفعالة لتحقیق التنمیة الشاملة  إعتبرت تنمیةالمحلي، ومنذ ذلك الحین 

على المستوى المحلي في البلدان النامیة ، كما صاغ العلماء والمختصون في التنمیة العدید من 
التركیز على تنمیة المجتمعات  بدألیالتعریفات التي تحدد مدلول إصطلاح تنمیة المجتمع المحلي 

الخدمات الإجتماعیة  المناطق الریفیة و الإهتمام بإسترتیجیة التحدیث ومحاولة تحسین المحلیة في
 التصورات أهم من واحد 1966 سنة كلیبارد مارشال قدم الإطار هذا وفي،  ) 2( والصحة والتعلیم

 مدخل المحلیة التنمیة أن إعتبر حیث الحضریة المناطق في المحلیة التنمیة بخصوص الشاملة
 في تفشل التي الأخرى المداخل بقیة عن نتائجه تتفوق الفقیرة الحضریة المناطق مشكلات لمواجهة

  .) 3(المناطق تلك في المقیمین المواطنین لدى والمشاركة الدافعیة إثارة
                                                             

، ص  1993دار المعارف ، : ، القاهرة  الثالث دراسة نقدیة في علم إجتماع التنمیةتغریب العالم كمال التابعي ،  -)1(
 . 22-20ص

 .23المرجع نفسه ، ص  -)2(

مذكرة مقدمة لنیل شهادة ، )" دراسة حالة قطاع الري لولایة تسمسیلت( الإستثمار ودوره في التنمیة المحلیة " فتوح خالد ،  -)3(
  . 80، ص  2010 – 2009، جامعة تلمسان ،  الإقتصادیةالماجیستیر في العلوم 
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 النفس على بالإعتماد وتعویضها والإتكالیة لامبالاتلبا شعورهم على إمكانیة تغلب الأفراد إن
 لحل مواردهم إستخدام إمكانهم في یصبح السكان هؤلاء فإن المبادرة أخذ في بحقهم والإحساس

فمن خلال ماسبق یتضح أن التنمیة المحلیة لها جذور تاریخیة قدیمة ولیست شیىء ،  ) 1( مشاكلهم
جدید وكثیر من الحضارات القدیمة عرفت هذا المفهوم بمسمیات قدیمة یطول سردها ، إلا أن الملاحظ 

طرح فكرة التنمیة المحلیة كان نتیجة المتغیرات التي أحدثتها الحروب والأزمات الدولیة المتلاحقة أن 
أو الأمنیة هذه الأخیرة التي بسببها دمرت الكثیر من الدول وأرجعتها إلى سواءا السیاسیة ، الإقتصادیة 

ك المسببات طرحت فكرة نقطة البدایة خصوصا الدول التي كانت محتلة في إفریقیا وآسیا ونتیجة تل
  .وذلك من أجل تحسین المستوى المعیشي للأفراد   تنمیة المجتمعات المحلیة

عتبارها ضروریة في الوصول إلى التنمیة       إن إهتمام الأمم المتحدة بموضوع التنمیة المحلیة وإ
یؤكد بما لا یدع مجال للشك أن التنمیة المحلیة هي القاعدة الأساسیة في عملیة الإنطلاق  الوطنیة 

الأولي ، وهنا یلاحظ أن البحوث التنمویة التي قامت بها نظریا حاولت تطبیقها مادیا وأكدت أن التنمیة 
تخصصین في الخبراء المالمحلیة كي تنجح وتتحسن لابد من المراقبة والمتابعة المستمرة من طرف 

إلا أن بعض الخبراء یؤكدون أن التنمیة المحلیة ، على مستوى المجتمعات المحلیة  (*)مجالات التنمیة
لابد أن تنطلق من واقع الدولة في حد ذاتها ولا یمكن أن تنجح إذا كانت مقدمة على شكل دراسة 

، (**)بلد لآخر نجحت في دولة أخرى أو طبقت في إحدى الدول ونجحت كون الواقع یختلف من 
التنمیة هي عملیة معقدة وشاملة تضم جوانب إقتصادیة ، إجتماعیة " : وبالتالي یمكن القول أن 

المشاكل  الناتجة عن ، ) 2( "...وسیاسیة وثقافیة مع عدم إهمال الجوانب النفسیة والسوسیولوجیة
  .  والحاجات البشریة

                                                             
  . 81فتوح خالد ، المرجع السابق ، ص  -)1(

قتصاد بتنمیة المجتمع المحلي حیث في الأمم المتحدة  المتخصصین علاقة الإ 1963في هذا الإطار ناقش  خبراء سنة  -(*)
  :میة المجتمع المحلي من خلال إقترحوا عدة طرق لدعم التأثیر الإقتصادي والإجتماعي على تن

  .إنشاء قنوات إتصال ملائمة مزدوجة بین الحكومة والجماهیر -1
أجل تطویر السلطات الحكومیة المحلیة ، أومن أجل تقویة المؤسسات الحكومیة المحلیة  وضع المتطلبات الأساسیة من -2

لاء الخبراء إلى ضرورة الإلتزام والتقید بالحاجات لتصبح قادرة على التكیف مع المتطلبات والظروف الجدیدة حیث نبه هؤ 
  .المحسوسة لتنمیة المجتمع المحلي مع التركیز على المنظمات التطوعیة وتوفیر وسائل للتدریب على التنمیة المحلیة

  .توسیع البناءات الأساسیة المحلیة التي تساعد على تحریر الموارد من أجل الإستثمارات القومیة -3
كالات التي وقعت فیها كثیر من الدول حدیثة الإستقلال كنتیجة واقعیة للمرحلة الإنتقالیة حتم القیام بمحاولات بناء الإش - (**)

ماهدم ، فبادرت الدول المحتلة سنوات الستینیات والسبعینیات ممثلة بخبرائها إلى وضع خطط وبرامج تنمویة جاهزة ، والشيء 
  .بقها والبیئة المحلیة الملاحظ في هذه الدراسات هو عدم تطا

  . 179، ص  1996بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، : ، لبنان  الأزمة الجزائریةسلیمان الریاشي وآخرون ،  -)2(
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  .ومداخلهامفهوم التنمیة المحلیة : المطلب الثاني 
 :تعریف التنمیة المحلیة  - أ

یعد موضوع التنمیة المحلیة من المواضیع المهمة في الوقت الراهن نظرا لما یحمله من تغیرات في 
 :ضبط مفهومها ومن أبرز التعاریف نذكر مایلي لكافة الأصعدة  وقد كانت هناك محاولات عدیدة 

تعبر عن الإحتیاجات للوحدة إطار سیاسة عامة محلیة  عملیة تغییر تتم في" :عرفت على أنها 
ستغلال الموارد المحلیةالمحلیة ، وذلك من خلال القیادات المحلیة القادرة على إ قناع  ستخدام وإ وإ

المواطنین المحلیین بالمشاركة والإستفادة من الدعم المادي والمعنوي الحكومي وصولا إلى رفع 
التنمیة المحلیة ف، ) 1(" ة المحلیة ودمج جمیع الوحدات في الدولة مستوى المعیشة لكل أفراد الوحد

أن مفهوم تنمیة : " تایلور  یرى و ،ترتكز على شراكة مجتمعیة بین المواطنین والسلطات الرسمیة 
خلالها الناس الذین یعیشون  شیر إلى مجموعة الطرق والوسائل التي یمكن منیالمجتمع المحلي 

الإقتصادیة  المشاركة والتفاعل من أجل تحسین ظروفهم وأحوالهم في مجتمعات محلیة من
 یعرفها ، و" والإجتماعیة  وهكذا یصبحون جماعات عمل فعالة ومؤثرة في برنامج التنمیة الوطنیة

تنمیة المجتمع المحلي هي عملیة تعبئة وتنظیم جهود أفراد المجتمع : " الدكتور صلاح العبد 
  .  ) 2(" ...المشترك مع الهیئات الحكومیة لحل مشاكل المجتمع وتوجیهها للعمل  وجماعاته

ل بجزء من مسؤولیة تنمیة وتكمن ضرورة التنمیة المحلیة في كونها تعطي للهیئات المحلیة التكف
جانب الهیئات المركزیة سعیا في ذلك إلى تحقیق مبدأ التوازن الجهوي ، هذا الأخیر الذي  إلى المجتمع

كما  .(*)الإقلیمیة باب المبادرة التي من شأنها تلبیة مطالب سكان الأقالیم محلیا للوحداتیفتح بدوره 
توجهات  التنمیة المحلیة هي دور السیاسات والبرامج التي تتم وفق بأن " : الدكتور أحمد رشیدیرى 

المعیشة  عامة لإحداث تغییر مقصود ومرغوب فیه في المجتمعات المحلیة تهدف إلى رفع مستوى
   .) 3( "جتمعات بتحسین نظام توزیع الدخولفي تلك الم

                                                             
،  2001الدار الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع ، : ، القاهرة التمویل المحلي والتنمیة المحلیةعبد المطلب عبد المجید ،  -)1(

 . 13 ص

  .29 -26  كمال التابعي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص -)2(
ة أي بمعناها التربیة الشعبی" : عرفت التنمیة على أنها1948سنة )بریطانیا (حسب مؤتمر آشردج للنمو الإجتماعي  -(*)

فاعتبرت حركة هدفها تحسین المستوى المعیشي مستندة على مشاركة إیجابیة شعبیة واسعة النطاق  )المجتمع تنمیة(نفسه
ذا لم تتوافر فیوافق التعریف عندها تعریف كامبریدج بالإستعانة بوسائل منهجیة  ومن الأفضل أن تكون المبادرة شعبیة وإ

تختلف في مبادئها عن التنمیة الوطنیة والفرق  ، ذة الحركةلإیجادها واستثارة الناس بالشكل الذي یولد فیهم الحماس تجاه ه
 " بینهما حیزها المجالي المطبقة فیه

أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم ، " تمویل التنمیة المحلیة في الجزائر واقع وآفاق " خنفري خیضر ،  -)3(
  . 18، ص  2011 – 2010،  3، جامعة الجزائر  الإقتصادیة
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إذن موضوع التنمیة المحلیة هو موضوع مهم من خلال عرضنا التحلیلي لمفهومها والتركیز على 
ضرورة المشاركة بین مختلف الفواعل من أجل تجسیدها على أرض الواقع ، فكل التعریفات تتفق في 
ذلك فارتأینا أن نذكر تعریف شامل عوض ذكر مجموعة من التعاریف بالإضافة إلى محاولة تحلیل 

  .الذي نراه أنه مفهوم عملي جوانبه وأطرافه للخروج بفكرة واضحة حول هذا المفهوم 
  :مداخل التنمیة المحلیة  -ب
حتیاجات الفعلیة لإستجابة لإهي (( ) هدف + عملیة ( :تنمیة المجتمع المحلي كعملیة  - 1

نون المحلیون للمجتمع ووسیلة لتحقیق غایة ومنهج وطریقة للعمل من خلال ما یقوم به المواط
فمن الضروري في هذه الحالة ألا تفرض على المجتمع برامج )) لتحقیق أهداف معینة یقررونها 

  . ) 1(" ...حتیاجات الفعلیة كما یراها الأهاليلإمخططة مركزیاً أو من خارج المجتمع لعدم استجابتها ل
عندما یضاف :   ) محتوى + طریقة (تنمیة المجتمع كبرنامج  :تنمیة المجتمع المحلي كبرنامج  - 2

فعند تنفیذ  ، إلى المنهج بعض المحتوى على شكل قائمة بالأنشطة فهو یمثل برنامج لتنمیة المجتمع
فإن قائمة الأنشطة من المفترض أنه سیتم إنجازها وهي بدورها تهدف ) الخطوات والإجراءات ( المنهج 

تمع وتشمل الكثیر من أولویات المجتمع سواء كان ذلك في مجال التعلیم أو إلى مصلحة واحدة للمج
  ...إلخ...الصحة أو الإسكان

نما على الإرتباط الجماهیري  :تنمیة المجتمع المحلي كحركة  - 3 هذا المدخل لایركز على البرنامج وإ
نمیة المجتمع المحلي من خلال الإیمان بقضیة التنمیة والتقدم ، حیث نظر العدید من الكتاب إلى ت

بإعتبارها حركةإجتماعیة أو فلسفیة إجتماعیة ، وذلك في إشارة إلى أن التنمیة المحلیة تمثل جهود 
ركة إلى إكتساب جماعة من السكان تهدف إلى إحداث تغییر إیجابي لأوضاع المجتمع وتتجه الح

جراءاتها المعترف بها، الطابع المؤسساتي و مؤتمر كمبردج وقد إعتمد  هیكلها التنظیمي الخاص بها وإ
فالتنمیة المحلیة هي حركة تغییر دینامیكي یلحق بالبناء الإجتماعي والإقتصادي   ، ) 2(هذا المدخل 

تم وبوظائفها بغرض إشباع الحاجیات الإجتماعیة والإقتصادیة للأفراد ، وهنا یمكن الإشارة إلى أنه 
الأخذ بهذا المنظور في وضع إطار مفاهیمي للتنمیة المحلیة في الكتابات الإجتماعیة الحدیثة ومختلف 

، ولابد من التركیز على الجوانب العلمیة التقنیة في البناء التنموي على المستوى  ) 3(البحوث العلمیة 
  .المحلي 

                                                             
جامعة ، ) " دراسة الإسترتیجیة المناسبة لتحقیق تنمیة حضریة في دمشق(إستراتیجیة التنمیة الحضریة " وسام عبدو ،  -)1(

 .6كلیة الهندسة المعماریة ، د ت ن ، ص :  دمشق
، المكتب الجامعي الحدیث : ، الإسكندریة  تنظیم المجتمع في الخدمة الإجتماعیةقوت القلوب محمد فرید ،  -)2(

 .165، ص2000

الهیئة المصریة : ، الإسكندریة  2، ط  )دراسات في إجتماعات العالم الثالث ( علم إجتماع التنمیة نبیل السمالوطي ،  -)3(
  . 101، ص  1976للكتاب ، 
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  .عناصر ومراحل التنمیة المحلیة : المطلب الثالث 
  :عناصر التنمیة المحلیة  - أ

  :المشاركة الشعبیة  - 1
ویتجلى ذلك في إعطاء الحق المشاركة تعتبر حق لأفراد المجتمع وواجب علیهم في نفس الوقت 

تخاذ القرارات نشاطاتللأفراد في المشاركة والمساهمة بأنفسهم في  المهمة التي تمس  الحیاة المختلفة وإ
ة تكما من واجبهم أیضا تجاه مجتمعهم المشاركة والمساهمة في تنمیقتصادیة، جتماعیة والإحیاتهم الإ

فالمشاركة ،  ) 1(اللامركزیة  تكریس سیاسةب ومساعدته على حل مشاكله في حدود إمكاناتهم وقدراتهم
إسهام المواطنین بدرجة أو بأخرى في تصمیم والإشراف على تنفیذ سیاسات التنمیة المحلیة : " هي 

 ، حیث یمكن القول أن) 2("  الذاتیة أو بالتعاون مع الأجهزة الحكومیة المركزیة والمحلیةسواءا بجهودهم 
یهدف أساسا إلى جعل الأفراد المحلیین لا یطالبون بالعائد  المشاركة تعتبر مطلب إقتصادي تنموي

لتوضیح المادي الملموس لمشروعات التنمیة المحلیة وذلك من خلال تجنید القیادات المحلیة  السریع
لأعباء ا تقلیل التكلفة وتخفیف و تحقیق الفعالیة المشروعات ، كما تهدف المشاركة إلى طبیعة هذه

  .) 3( على الحكومة
   :الإدارة المحلیة  - 2

النظام الإداري الذي یقوم على : " لقد تعددت التعریفات المتعلقة بالإدارة المحلیة فهناك من یراها بأنها 
توزیع الوظائف الإداریة بین الإدرة الحكومیة المركزیة وهیئات ووحدات إداریة أخرى إقلیمیة أو مصلحة 
مستقلة قانونیا عن الإدارة المركزیة بمقتضى إكتسابها للشخصیة المعنویة ، مع بقائها خاضعة لقدر 

ي فالإدارة المحلیة تلعب دور كبیر على المستوى المحلي وبالتال ) 4("  معین من رقابة تلك الإدارة 
كونها حلقة وصل بین السلطات العلیا والمجتمع المحلي عن طریق الحوار التشاوري مع فعالیات 

  .المجتمع المحلي 
  :الإستغلال الأمثل للموارد المحلیة  -3 

یعد عنصرهام من عناصر التنمیة المحلیة سواءا  (*)فالإستغلال الأمثل للموارد على المستوى المحلي
جتماعیة من خلال  كانت تلك الموارد مادیة أو بشریة حیث یؤدي ذلك إلى عدة منافع إقتصادیة وإ

                                                             
،  2010سبتمبر ، 10، عدد  مجلة الباحث الإجتماعي، " المشاركة الإجتماعیة في التنمیة المحلیة " محمد خشمون ،  -)1(

 .176الجزائر، ص

 . 99، ص  1981دار المعارف ، : ، القاهرة  2، ط  المفاهیم العلمیة: الإدارة المحلیة والتنمیة أحمد رشید ،  -)2(

 . 46 ، ص 1999المكتب الجامعي الحدیث ، : ، الإسكندریة  تنمیة المجتمع المحليأحمد مصطفى خاطر،  -)3(

  . 9، ص  2004دار العلوم ، : ، الجزائر  الإدارة المحلیة الجزائریةقانون محمد الصغیر بعلي ،  -)4(
 فالموارد المحلیة هي المحرك الأساسي لأي عملیة تنمیة محلیة ناجحة سواءا المادیة ، البشریة وحتى الجانب المعنوي مهم -(*)

  .في البناء 
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تتمتع بها تلك المنطقة على وجه الخصوص ، فعنصر الإهتمام والإعتماد على  إستغلال الموارد التي
  .یتطابق وواقع المنطقة محل التنمیة المحلیةنجاح  الموارد المحلیة شرط لتحقیق 

  :مركزیة في إتخاذ القرارات اللا - 4
أنها عبارة عن توزیع الوظیفة الإداریة بین الحكومة والهیئات المحلیة من خلال " ویقصد بها  

شراف السل وعدم التسرع في إتخاذ  ) 1(" ة المركزیة طتفویضهامجموعة من الإختصاصات تحت رقابة وإ
  .على الواقع المحلي  لإیجابرجع بایارات قد القر 
  :مراحل التنمیة المحلیة  -ب
  :المرحلة التمهیدیة لوضع الخطة  - 1
ستشارتهم إزاء المشكلة أو المشكلات المطلوب مشاركتهم في التخطیط ب شرح الموضوع للمواطنین وإ

كتساب ثقة الأهالي وتشجیعهم على یة بشأنهالإإلى صنع أنسب القرارات التخطیطلمواجهتها والتوصل 
  .المشاركة الفعالة والإعتماد على جهودهم الذاتیة لمواجهة مشكلاتهم 

  .تحدید الأولویات ، ل إجراء دراسات وبحوث لازمةب :وضع الخطة  - 2
  :تنفیذ برامج ومشاریع الخطة  – 3
  .إیقاظ الرغبة لدى أفراد المجتمع المحلي لحدوث التغییر المرغوب فیه في مجتمعهم  -
إحداث التغییر المرغوب فیه حسب التوقیت الزمني لكل برنامج أو مشروع تتضمنه الخطة وأن  -

  .یكون للمواطنین دور رئیسي في الإشراف على تنفیذ هذه البرامج وتلك المشروعات المحلیة 
  :لمتابعة والتقییم مرحلة ا - 4

تتضمن قیام المواطنین بالتأكد من تنفیذ برامج ومشروعات الخطة على النحو المطلوب ووفق التوقیتات 
المحددة لكل برنامج وتقدیم العون والمساعدة فنیا ، مادیا وبشریا ومعرفة ردود الأفعال من طرف 

التي إنتهت إلیها عملیة تقییم الخطة  تعرف على مدى ما حققته من أهداف والإقتراحاتلل (*)المشرفین
  .تحت برامج التنمیة  ، فمراحل التنمیة المحلیة قد تختلف حسب المناطق الموضوعة ) 2( السابقة

                                                             
، ص   1988دیوان المطبوعات الجامعیة ، : ، الجزائر  بالجزائرأسس التنظیم الإداري والإدارة المحلیة جعفر آنس قاسم ،  -)1(

18 .  
یعد عنصر الإشراف على البرامج من أبرز عناصر نجاح أي مشروع تنموي ولا یكون ذلك إلا من خلال تكوین لجان یكون  -(*)

، والهدف من إنشاء لجان مختصة تضم  دورها الأساسي الرقابة على المشاریع زیادة على التوجیه العلمي والمنظم للأفراد المنفذین
تقنیین وفنیین هو الوقوف على كفاءة وفعالیة العامل ونوعیة صیاغة المشروع وبلورته میدانیا لمنع حدوت إختلالات قد تصیب 
 البرانامج في مرحلة من مراحل تنفیذه ، والوظیفة الأهم التي یجلب أن یقوم بها المشرف هو خلق فضاء تواصلي بینه وبین

 .المواطنین لمعرفة المستجدات حول البرامج المنفذة ، فالتواصل وجس النبض عامل أساسي في نجاح أي مشروع 

 – 249، ص ص  1995دار المعرفة الجامعیة ، : ، الإسكندریة  التخطیط لتنمیة المجتمعمختار عبد العزیز عبد االله ،  -)2(
252  .  
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  :مجالات التنمیة المحلیة  -ج
یقصد بها تحریك وتنشیط الإقتصاد القومي من خلال زیادة القدرة  :التنمیة الإقتصادیة  - 1

  .إستخدام كافة الموارد بهدف تشجیع الإستثمار الإقتصادیة مع ضرورة 
  :التنمیة الإجتماعیة  - 2

جتماعي من خلال تبني سیاسات إجتماعیة تساعد على تحسین لإالجانب اب قاءیقصد بها الإرت
المستویات الإجتماعیة والمعیشیة والحد من الفقر وخاصة في المجتمعات المحلیة من خلال توفیر 

نشطة لتنمیة المجتمع وهذا ما یؤدي إلى تخفیض معدلات البطالة والحد من فرص العمل والقیام بأ
إلخ ، كما تطمح التنمیة الإجتماعیة إلى تحسین نوعیة ...إنتشار الآفات الإجتماعیة كالسرقة والجرائم 

  .الخدمات المقدمة على مستوى المناطق التي تعاني من الفقر 
  :التنمیة السیاسیة  - 3

نبیل وانب الرئیسیة للتنمیة بإعتبارها الأساس في تحقیق العمل التنموي ، ویعرفها تعتبر من بین الج
على أنها تتمثل في تنمیة قدرات الجماهیر على إدراك مشكلاتهم بوضوح وتنمیة : " السمالوطي 

 ،)1("يیات والمشاكل بأسلوب عملي وواقعقدراتهم على تعبئة كل الإمكانیات المتوفرة لمواجهة هذه التحد
آراء القطاعات العریضة من  ولهذا تسعى الدول النامیة إلى إقامة نظام سیاسي قادر على التعبیر عن

  .المجتمعأبناء
فمجالات التنمیة المحلیة كثیرة ومتنوعة ولا یمكن حصرها فقد تشمل كذلك التنمیة الإداریة المحلیة  

ن خلال التعرف على إتجاهات سیر العمل م (*)والثقافیة وهنا لابد من متابعة هذه العملیات التنمویة 
توفیر المعلومات التي كانت غیر متوفرة في البدایة مما یؤدي إلى إدخال  طریقن عأدائه ومعدلات 

بعض التحسینات علیها ، كما تفید في تقویة الثقة بین المواطنین وبین الأجهزة التنفیذیة ذلك أن 
  .) 2( الات الإنتاججت أكثر من مالمواطن العادي أكثر إتصالا بمجالات الخدما

  : التنمیة الإداریة  - 4
تعد الإدارة المحلیة الركیزة الأساسیة لأي عمل بنائي على المستوى المحلي وهذا ما أثبتته التجارب 

زیادة تقویة و الحیاتیة ، فالحكومة المركزیة لا یمكنها حصر المشكل المحلي إلا بإدارة قویة ، وبالتالي 

                                                             
  . 87فتوح خالد ، مرجع سبق ذكره ، ص  -)1(

فعملیة المتابعة تعد من أهم المراحل في العملیة التنمویة خصوصا على ،  نوعیةومتابعة  مالیةمتابعة : لابد من هنا -(*)
الإداریة المستوى المحلي ، فكثیر من الإخفاقات التي تطال الكثیر من البرامج التنمویة سببه ضعف التنسیق بین مختلف الوحدات 

محلیا بإعتبارها الأداة الأولى في عملیة تنفیذ البرامج والسیاسات العامة ، فالبناء القاعدي یحتاج لخبرة فنیة وعلمیة لتصحیح 
 .الإختلالات التي قد تصیبه أثناء تنفیذ البرامج 

،  1993دار المعرفة الجامعیة ، : ، الإسكندریة  التغیرالإجتماعي والتنمیة في الوطن العربيعادل مختار الهواري ،   -)2(
  .64ص
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عملیة تغییر موجه ومنظم هادف إلى زیادة معرفة القیادات "  :محلیة فهي اللتنمیة ا ةوفعالی ئةكفا
الإداریة في الوحدات الإداریة  بطرق وأسالیب الإدارة العلمیة ، وزیادة مهاراتها وقدراتها على إستخدام 

مشاركة في یحقق  بما هذه الطرق في حل ما یواجهها من مشاكل ورفع مستوى أدائها وتطویرها سلوكیا
، فمجالات التنمیة المحلیة هي نفسها الوطنیة إلا أنها تتمیز بالطابع المحلي الذي ینطلق  ) 1("  التنمیة

یتم التقویم بمقارنة المجتمع بنفسه قبل وبعد تنفیذ  كمائة المحلیة الخاصة بمنطقة معینة ، من البی
، ولكي یتم تقویم المشروعات یمكن البرامج مع قیاس إتجاهات المواطنین للكشف عن مدى التقدم 

  :إتباع الخطوات التالیة 
  .تحدید أهداف التقویم -      .تحدید أهداف المشروع -
  .تحدید المناهج المستخدمة -         .تحدید مكان التقویم -
ستخلاص النتائج -               .جمع البیانات -   . ) 2( تحلیل البیانات وإ

كون لها  حلالعدید من المراحل في بعض المراجع إلا أننا ركزنا على هذه المرابالإضافة إلى أن هناك 
مما سبق نستنتج أن التنمیة بصفة عامة والتنمیة المحلیة على قة بالتنمیة على المستوى المحلي ، علا

وجه الخصوص تعتمد على عناصر أساسیة یجب مراعاتها قبل الإنطلاق في أي مشروع تنموي على 
لمحلي ، بالإضافة إلى التقید بمراحل لخلق تصور واعي ینطلق من بیئة معینة مع إحترام المستوى ا

، التنمیة الشاملة والتنمیة المحلیة التوافق بین  وكذلكخصائصها ومكوناتها وقیمها وعدم المساس بها 
  :مایليرسم أي إسترتیجیة لتنمیة المجتمع المحلي یفترض فل
 :إختیار القادة المحلیین  - أ

من الضروري أن یختار السكان المحلیین قادتهم الذین یرونهم أكفاء في إدارة شؤونهم المحلیة غیر  
مجبرین على قبول أشخاص لارغبة لهم فیهم أو غرباء عن الإقلیم الذین یعیشون فیه وهذا ما یضمن 

  .تجاوب الأفراد المحلیین مع الخطط والمشاریع التي یختارها قادتهم 
  : الإستشارة –ب 

من أجل تحقیق التكامل بین الجماعات المحلیة والسكان المحلیین والوصول إلى نتائج مرضیة فإن  
الواجب إستشارة الأفراد المحلیین والأخذ برأیهم في تخطیط وتنفیذ عملیات التنمیة المحلیة كما ینبغي 

صال مباشرة بین المواطنین إستشارتهم في عملیات الإصلاح بكل أنواعه ، ولایتم ذلك إلا بفتح قنوات إت
فالإسترتیجیة  ،) 3(وقادتهم وهنا یبرز دور الجمعیات وأعیان المنطقة في تفعیل هذا الإتصال وتنظیمه 

هي أولویة في بناء أي مخطط ولا یمكن النجاح دون وضع أسس منطقیة وواقعیة تمس الواقع المعاش 
  .دون الذهاب إلى المثالیات والتصورات النظریة 

                                                             
 . 155، ص  2006عمان ، البازوري للنشر والتوزیع ، : ، الأردن  التدریب الإدارينجم العزاوي ،  -)1(

 . 67عادل مختار الهواري ، مرجع سبق ذكره ، ص -)2(

 . 484، ص  1979دار النهضة العربیة ، : ، بیروت  الإدارة العامةأحمد صقر عاشور ،  -)3(
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  .أهمیة التنمیة المحلیة ومعوقاتها : ب الرابع المطل
  :أهمیة التنمیة المحلیة  - أ

التكامل  جتماعیة والثقافیة للمجتمع المحلي، مع تحقیققتصادیة والإتحسین الظروف والأوضاع الإ -
، في التقدم القومي ثم المساهمة الفعلیة من جانب المجتمعات بین المجتمعات المحلیة والمجتمع القومي

التي  زیادة قدرات وخبرات وكفاءات ومعارف الأفراد عن طریق التدریب في المجتمع المحلي والبیئة
جتماعي المناسب بإیجاد مناخ مناسب لعملیة التنمیة مثل تحقیق الضبط الإل تدور فیها عملیة التنمیة

  .) 1(جتمع من تنمیة معرفة الفرد بحقوقه وواجباته وشعوره بأن سلوكه سوف یؤثر ویتأثر بما یتم في الم
في معظم الدول النامیة یمكن أن تساهم التنمیة المحلیة في دعم التنمیة القومیة عن طریق التمهید  -

قومي مما یسمح بالتأثیر توفیر وسائل الإتصال بین المجتمع والتخطیط الب وطنیةلبرامج التنمیة ال
اجهة بعض المشكلات المستعصیة على تساهم بعض برامج التنمیة المحلیة في مو كماالمتبادل ، 

المستوى الوطني  مما یجعل الموارد القومیة أكثر قدرة على مواجهة مشكلات جدیدة ، أو بمعنى آخر 
تجارب المحلیات في التنمیة تزید ، فأن أهمیة التنمیة المحلیة ترفع جزء من العبىء عن كاهل الدولة

اجات ومعطیات المجتمع ، وهذا یمهد للتخطیط الواقعي من وضوح الرؤیة الواقعیة لما یتناسب مع إحتی
   .) 2( اللتنمیة محلی

  :معوقات التنمیة المحلیة  -ب
   :المعوقات الإجتماعیة  - 1

وذلك من خلال محاولة الكثیر من الكفاءات العمل خارج الإقلیم المحلي أو خارج الوطن بهدف تحسین 
القبلیة التي تعیق في كثیر من الحالات مشاریع التنمیة المستوى المعیشى بالإضافة إلى العوائق 

تعد الإثنیات الموجودة داخل ، كذلك  المحلیة لإعتبارات مصلحیة وعدم تهیأة الأرضیة للبناء التنموي
المجتمع عائقا أمام تحقیق الكثیر من المشاریع خصوصا في دول الجنوب أو ما یسمى بدول العالم 

تحقیق مصالحهم سعي وراء لل لقبلیات والتعصب للجهة أو المنطقة إما الثالث لما تفرضه مشاكل ا
ثقة المجتمع في التغیرات والتحولات  عدمومنه ف،  أو عرقلة المشاریع في مناطق أخرى (*) الشخصیة

                                                             
 . 28خنفري خیضر ، مرجع سبق ذكره ، ص  -)1(

  . 234أحمد مصطفى خاطر، مرجع سبق ذكره ، ص  -)2(
تعد المعوقات الإجتماعیة أهم الحواجز التي تقف أمام التنمیة المحلیة ، فالرغبة المحلیة للأفراد هي البوصلة والمحدد لأي  -(*)
یر إیجابي نحو الأفضل ، برجوعنا إلى حقیقة هذا العائق نجده منتشرا بشكل كبیر في الواقع العربي ، فأي مجتمع له تركیبته تغ

الخاصة بمختلف طوائفه ومكوناته وقد یخلق هذا التنوع قوة على المستوى المحلي من جهة ، ومن جهة أخرى قد یكون عائق لأي 
رابة التي تلعب دور كبیر على المستوى الجهوي وتعد حاجز في تنفیذ المشاریع وتوزیعها في مشروع تنموي نتیجة للعصبیة والق

  .لبنان والعراق: كافة المجالات وخیر مثال 
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والنظر إلیها على أنها تهدد إستقرارهم وأمنهم ، وهذا یؤدي بالكثیر إلى الوقوف ضد التغیر  الطارئة
  .الإیجابي خاصة في الأوساط الریفیة المحافظة على عاداتها وتقالیدها 

  :معوقات مرتبطة بالقیادات المحلیة  - 2
القدرة على إقناعهم وتوجیههم لمشاركة إن توتر العلاقة بین القیادات المحلیة والأفراد یفقدها كثیرا من 

في مشروعات التنمیة المحلیة في المجتمع ، خاصة إذا كانت هذه القیادات متسلطة أو تتمیز  الدولة
مما یحد كثیرا من دور الأفراد في المشاركة ، كما أن عدم قدرة القیادات المحلیة  الدكتاتوریةمن  بنوع

هم للمشاركة بفاعلیة في إنجاح التنمیة المحلیة في المجتمع یربك المواطنین وحثهم أو تجنید على توعیة
،  المشاركة ویصرفها عن تحقیق أهدافها خاصة إذا تزامن ذلك مع عدم تنفیذ القیادات المحلیة لوعودها

هتمامها بالمصلحة العامة إ، على حساب  المحلیة بتحقیق مصالحها هتمام هذه القیاداتإأو حتى 
  .) 1(للأفراد المحلیین 

  :معوقات مرتبطة بالأفراد المحلیین  - 3
رتفاع نسبة الجهل والأمیة بین الأفراد المحلیین ونقص الوعي الإجتماعي والسیاسي لدى الأفراد إإن 

بخبرة سیئة تعتبر من أهم المعوقات التي تواجه المشاركة خاصة إذا مر الأفراد المحلیین  المحلیین
  .) 2(أحد المشروعات نتیجة الأنانیة واللامبالاة في التعامل لدى بعض الأفراد  أثناء المشاركة في

هي تلك المرتبطة بنمط العلاقات الدولیة بین المجتمعات المتقدمة : رجیةاالخالمعوقات  - 4
والتكنولوجیة ، المدیونیة والمجتمعات المتخلفة والمتمثلة في الإستعمار والتبعیة المالیة والصناعیة 

وغالبا ماتدرك الصفوات السیاسیة  إلى التراكمات الناجمة عن التخلفبالإضافة  ، الخارجیة والعولمة
والإقتصادیة في هذه المجتمعات تلك العوامل المعوقة للتنمیة المحلیة كما تجدر الإشارة إلى أن هذا 

لبیة المجتمعات النامیة تأخذ بسیاسات التنمیة المفهوم ینطبق على تلك الفترة التي بدأت فیها غا
  .) 3(المخططة أي منذ بدایة النصف الثاني من هذا القرن تقریبا 

  :المعوقات الطبیعیة  - 5
تخلق الظروف الطبیعیة عدة إشكالات قد تعیق العمل التنموي ، على سبیل المثال الكوارث الطبیعیة 

الكثیر من البرامج التنمیة بالإضافة إلى التي قد تصیب الكثیر من المناطق على مدار السنة قد تعطل 
  .مويتكوین البیئة كبعض المناطق التي تنتشر فیها الجبال بكثرة قد تعیق العمل التن

                                                             
، ص  2001المكتب الجامعي الحدیث  ، : ، الإسكندریة  دراسات في التنمیة الإجتماعیةعبد الهادي الجوهري وآخرون ،  -)1(

67. 

المكتب الجامعي الحدیث ، : ، الإسكندریة  مدخل لدراسة المجتمعات المحلیة: التنمیة والمجتمع منال طلعت محمود ،  -)2(
 . 284ص ،  2001

مذكرة مقدمة لنیل شهادة ، ) " دراسة میدانیة في ولایة سكیكدة ( معوقات التنمیة المحلیة " ونیة رابح أشرف رضا ،  -)3(
  . 19، ص  1999 – 1998، جامعة قسنطینة ، ع التنمیة الماجیستیر في علم إجتما
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برهنت التجارب الدولیة أن البناء القاعدي هو السبیل الوحید للنهوض بالمجتمعات إلى الرقي ولا       
  .یمكن بأي حال من الأحوال إغفال العنصر البشري في هذه العملیة 

  :خلاصة الفصل 
فرضتها  تعددت الأطروحات النظریة في دراسة ماهیة المجتمع المدني والتنمیة المحلیة وفق تصورات

أیدیولوجیة كل باحث سواءا كان عالم إجتماع ، سیاسي أو إقتصادي ، فالملاحظ لتطور مفهوم 
المدني منذ ظهور المصطلح إلى یومنا هذا یلاحظ الفروقات الواضحة في ضبط المفهوم المجتمع 

التفسیرات المنطلقة من الواقع الإجتماعي والإقتصادي الذي یعیشة  المفكر ، فالمجتمع المدني نتیجة 
ظاهرة إجتماعیة عرفتها المجتمعات الأوروبیة نتیجة التغیرات التي حدثت في هیكلها الإقتصادي 

وتطورات هذه  وكذلك الولایات المتحدة الأمریكیة ، یةوروبالأوالسیاسي ونخص بالذكر الدول اللبیرالیة 
الظاهرة سنوات الستینیات والسبعینیات بظهور المنظمات غیر الحكومیة ومحاولة لعبها دور الوسیط 
بین الأسرة والدولة بالإضافة إلى الدور التطوعي والتنموي ، إلا أنه طغى علیها الطابع الأیدیولوجي 

ینیات ، كما عرف مفهوم المجتمع خصوصا سنوات التسعاللبیرالي وزادت إنتشارا بظهور فكرة العولمة 
المدني جدالا واسعا بین المفكرین العرب بین المؤید والرافض والمنادي بتكییفه بما یتماشى والهویة 

لقد إرتبط مفهوم المجتمع المدني من حیث طبیعة عمله بالطوعیة في الإنضمام  .العربیة الإسلامیة 
ر فكرة التنمیة حیث حاول الكثیر من الباحثین والجانب التطوعي الخیري في نشاطه  خصوصا بظهو 

إیجاد علاقة تفاعلیة بین التنمیة ذات الطابع المحلي التي ظهرت سنوات الخمسینیات والستینیات 
رتبطت بكثیر من التقاریر والمؤتمرات التي أصدرتها وعقدتها الأمم المتحدة ، وكذلك تزاید إهتمام  وإ

لدول حدیثة الإستقلال ، في ظل هذه الجدلیة القائمة بین الباحثین بهذا الموضوع خصوصا في ا
المجتمع المدني والتنمیة المحلیة ظهرت مقاربات تدعور لتفعیل دور مختلف الفواعل الإجتماعیة في 
المشاریع التنمویة المحلیة من خلال المقاربة التشاركیة وزادت أهمیة هذه الأخیرة بظهور مفهوم الحكم 

  .محلیة والحوكمة الالراشد 
لم یستطع المفكرون الأوروبیون من التأسیس لمفهوم مجتمع مدني واضح المعالم فكل عرفه وفق واقعه 
المعاش والحاجة الملحة لوجوده وهناك من جعل دوره نتیجة الحاجة للتنظیم كنظریات العقد الإجتماعي 

كحمایة للمجتمع من  وآخر نظر إلیه كحلقة تلعب دور الوسیط كهیغل ، ومن وضع له وظیفة مؤقتة
المجتمع المدني مع المجتمع السیاسي بشكل متوازي  إضافة لنظرة غرامشي لضرورة تواجدالدولة 

لضمان الإستقرار وفق الصراع الإیدیولوجي الذي یفرض نفسه فجعله فضاء للصراع ، وفي ظل هذا 
واقع السیاسي الالإختلاف في التأصیل وجب على المفكرین العرب إیجاد مفهوم یتوافق مع 

والإقتصادي والإجتماعي مع مراعاة الهویة الإسلامیة والقیم التي یتمیز بها مجتمعنا في ظل إستغلال 
الكثیر من المنظمات سیاسیا في محاولة لضرب إستقرار الدول تحت شعارات حریة الرأي والتعبیر 

  .وحقوق الإنسان 
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                                                                                                                                               :تمهید
، حیاة الإجتماعیةالمجتمع المدني ظاهرة قدیمة جدیدة من حیث المضمون والدور الوظیفي في الیعتبر 
حیث عرفت دول العالم الثالث تحولات كبیرة في كافة المجالات كان لها تأثیر والسیاسیة  تصادیةالإق

على واقع الدول التي كانت تحت السیطرة الإستعماریة ، فالجزائر لم تكن بعیدة عن تلك التجاذبات 
مع الجزائري لتعرف ظاهرة المجتمع المدني تغلغل في المجت یرات التي عرفتها الساحة الدولیةوالتغ

عرف ظهوره وتطوره في الدول الأوروبیة للعدید من الأسباب بإعتباره أسلوب حدیث لتنظیم المجتمع 
التي ذكرناها سابقا ، لیشهد مفهوم المجتمع المدني إنتشاره في الأقطار العربیة حیث إرتبط بفكر 

سائدة في الستینیات المطالبة بالحقوق وما یسمى بالتحرر من الحكومات المستبدة التي كانت 
والسبعینیات تحتى ما یسمى بالشرعیة الثوریة ، وبرجوعنا إلى الواقع الجزائري یظهر جلیا أن فكرة 
المجتمع المدني لم تكن موجودة بالشكل الحدیث مؤسسیا بل ظهرت فعالیات ذات ممارسات شبیهة 

یة والسیاسیة والثقافیة وحتى بواقع هذا المفهوم في العصر الحالي إهتمت بتنظیم الحیاة الإجتماع
  .الإقتصادیة عبر فترات تاریخیة متعاقبة 

فالحدیث عن التنظیمات والفعالیات في الجزائر یستلزم الغوص في التاریخ لمعرفة طبیعة هذه 
التشكیلات و أشكال الممارسات التي حددت مسارها من الدولة العثمانیة إلى وقتنا الحالي بإختصار ، 

وواقع تطوره زیادة على محاولة التطرق لواقع المجتمع المدني في الجزائر في إطار القانوني الحدیث 
والحیز الذي أخذه في المجال التنموي المحلي ضمن الأطر المتاحیة له في برامج التنمیة المحلیة هذه 

  . الأخیرة التي حاولنا التطرق لتاریخها في الجزائر
  .في الجزائر امج التنمیة المحلیةلمجتمع المدني وبر ل المرحلي طورالت :المبحث الأول 

لتطور المجتمعات بمثابة خبرات محفورة في ذاكرة المجتمعات قد تستدعیها وقت تعد المراحل التاریخیة 
الحاجة لإعادة تنظیم نفسها وقت الحاجة ، فالجزائر مرت بتجارب عدیدة زمنیا ومرحلیا ساهمت في 
تكوین مجتمعها عن طریق الخبرات التي مرت بها خصوصا من فترة الدولة العثمانیة إلى الإحتلال 

العدید من التنظیمات بمفهومها  يلقد عرف المجتمع الجزائر  ،ى مرحلة مابعد الإستقلال الفرنسي إل
إنطلاقا من شیخ القبیلة وما یعرف بالأشراف والزوایا وصولا إلى مفهوم الحركة إبان التقلیدي والحدیث 

لى التحرر الإحتلال الفرنسي لیعرف المجتمع المدني الجزائر فترات متقطعة من الهیمنة القانونیة إ
تنمیة محلیة تقود إلى تنمیة محاولة بناء  إلى ، بالإضافةوالممارسة فترة التعددیة وصولا إلى یومنا هذا

 هذه، لتكثف ذلك سنوات الثمانینات  1962مجموعة من الخطط من سنة ب فقامت وطنیة شاملة
بحریة إنشاء منظمات وظهور دستور جدید أقر  1989الأخیرة التي عرفت تغیرات إنطلاقا من سنة 

الذي أقر بضرورة إشراك  1996، لیتطور ذلك بدستور من الفعالیات في المجتمع الجزائري  هاوغیر 
  .المجتمع في العمل النضالي المحلي والوطني 
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  .التطور التاریخي للمجتمع المدني في الجزائر: المطلب الأول 
  ) :1830-1516( الفترة العثمانیة - أ

الذین كانوا یتشكلون من فئات عدیدة محلیة ذات أصول أمازیغیة وعربیة  )المدنسكان (: الحضر1-
، ورغم إستئثار هذه الفئة بالمناصب الإداریة كالقضاء )السودانیون/ الأندلسیون/ البرانیة /البلدیة(

 دورها السیاسي كان ثانویا بسبب إنشغالها بمصالحها المادیة ولعدم إنسجام والإفتاء والإمامة فإن
وافدة كالأتراك العثمانیین الذین كانوا یضمون الأعلاج الأوروبیین  تركیبتها البشریة ، وهناك فئات أخرى

والیهود، وكانت هذه الفئة  )تجارا وأسرى(، أما فئة الدخلاء فكانت تضم الأوروبیین)المولدون(والكراغلة
ویتمتعون بهامش من الحریة مكنهم المكانة الإجتماعیة  على درجات متفاوتة من حیث)الیهود(الأخیرة 

المعتقد الدیني،هذا وقد تمیز سكان  من الإندماج في المجتمع الجزائري مع تمتعهم بحریة
حیاتهم الإجتماعیة بمظاهر  یزتوتم ،بسیطرتهم على المجالین الصناعي والتجاري )الحضر(المدن

المنازل والشوارع وغسل الأبدان  وحرصهم الشدید على قواعد النظافة كتنظیف الرفاهیة وحبهم للعلم
الإسلامیة قد لعبت دورا هاما في حمایة  ولا شك أن میزة النظافة المستمدة من العقیدة ) 1(والملابس 

  .في أغلب الأحیان من الخارج  السكان من الأمراض والأوبئة الوافدة
تخضع  عشائریة عرفت بالقبائلإلى مجموعات  أما بالریف فقد توزع هؤلاء السكان :سكان الأریاف - 2

 تفرعت كل قبیلة على عدد من )مجلس الشیوخ(وأهل الرأي فیها )رئیس القبیلة أو الشیخ(لشیوخها
القرى ، وضم كل دوار عددا من العائلات وصل تعدادها في المتوسط إلى إثنى عشر  و الدواویر

ضم سكــان الریف فئات من   خیمة أو منزل تقوم كل منها على رابطة العصبیة أي رابطة الدم
العائلات انقسمت هذه العائلات وفـق تعاملهـا مـع السلطة التركیة القائمة إلى قبائل جندتها السلطة 

یقاع العقاب بالممتنعین إالتركیة لفرض سلطتها على الأریـاف بالمشـاركة فـي  سـتخلاص الضرائب وإ
مثلت هذه القبائل مـا عـرف بقبائل المخزن ،  . والمعادین للبایلك  مقابل تمتعهم ببعض الإمتیازات 

، ت التركیة عرفت بقبائل الرعیة قبائل خاضـعة لسـلطة البایلك تخضع لرقابة قبائل المخزن والحامیا
وقبائـل أخرى متحالفة تعاملت مع البایلك عن طریق زعمائها المحلیین الذین توارثوا الحكم معتمدین في 

 تتعـاون هم من عرف بالأجاود أو النبلاء ،الحربیة أو الدینیة أو أصالة نسبهم منذلـك علـى كفـاءتهم 
كما نجد المرابطین ،معهـم مقابـل إخضاع عائلاتهم وقد كان هؤلاء الأجواد سادة في مناطق نفوذهم

أما . الذین تقربت منهم السلطة التركیة مانحة إیاهم بعض الإمتیازات مقابل التوسط بینهم وبین السكان
عشیة  . ) 2(في المناطق الجبلیة تعیش الممتنعة النوع الأخیر من القبائل فهي تلك التي عرفـت بالقبائـل 

                                                             
دحمور ، " )للدكتور أرزقي شویتام (المجتمع الجزائري وفعالیته في العهد العثماني : قراءة في كتاب  "أرزقي فراد ،  -)1(

 .2015/ 8/ 20: ، تاریخ التصفح  http://ma9dis.blogspot.com/2014/02/fr.html،  منصور للأبحاث والدراسات

، مجلة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، " تطور البنیة الإجتماعیة للمجتمع الجزائري خلال القرن التاسع عشر " لیلى تیتة ،  -)2(
 . 138ص ،  2014دیسمبر،  17عدد 
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إحتلال الجزائر من قبل الفرنسیین إنقسمت  الآراء حول طبیعة الرفض أو التأیید لهذا الغازي ، فعملت 
المجتمع للوصول إلى التأیید  سلطات المحتل بدراسة الواقع الجزائري محاولة منهم معرفة تركیبة

السكاني لفرنسا مستعملین في ذلك الخطاب الدیني التحریضي ضد الأتراك موزعین منشورات على 
في هذه المرحلة سیطرة التجار  والإجتماعیة عرفت الحیاة الإقتصادیة على العموم،  ) 1(السكان 

حیث بالإضافة إلى النبلاء والأشراف والأجواد والحرفیین وغیرهم من ممارسي النشاط المهني الحر 
، ویظهر جلیا الطابع التقلیدي و الإجتماعیة كانت هذه التنظیمات تسیر النشاطات الإقتصادیة 

  . للمجتمع الجزائري الذي كان مقسم إلى فئات إجتماعیة متفاوتة المكانة الإجتماعیة والإقتصادیة
  :) 1962-1830(فترة الإحتلال الفرنسي  -ب

یصعب الحدیث في هذه المرحلة عن وجود تنظیمات المجتمع المدني بالشكل الحدیث أو حتى بالشكل 
المنظم الذي یأخذ الطابع المؤسسي وهذا نتیجة العدید من الأسباب التي فرضت ضعف تنظیمي في 

الجزائري المجتمع الجزائري سببه الإحتلال الفرنسي ، ویبقى الحدیث فقط عن الطابع التقلیدي للمجتمع 
 الإجتماعیة التي ساهمت بدرجة كبیرة في محاربة الإحتلال كرد فعل ،من خلال بعض التكوینات 

أرادت الحفاط على الموروث الإجتماعي للجزائریین والطابع المعیشي المحلي بعیدا عن محاولات حیث 
ملامح له للجزائر تغییر ، لقد حاول الإحتلال الفرنسي منذ دخو  غرس ثقافة إنهزامیة بین أفراد المجتمع

حال التكافل الإجتماعي بین الجزائریین إلا أن  (*)التنظیم الذي كان سابقا في عهد الدولة العثمانیة
، وتجسدت أولى دون تحقیق هذه الغایة التي كانت من أولویات المحتل لتغییر النسق الإجتماعي 

نشاطات التطوعیة حیث یتجسد نشاطها وهي نوع من البالتویزة ما یسمى في الممارسات التضامنیة 
في تحقیق النفع العام والحفاظ على المجتمع الجزائري والمرجعیة الأصلیة للهویة الدینیة ، وقد كان 

هذا الأخیر الذي أنشأ ، القبلیة لمحاربة الإحتلال الفرنسي الشعب الجزائري على هذه المؤسسات یعتمد
  .طمس هویة الشعب الجزائري  تنظیمات إجتماعیة موالیة  بهدف

على المؤسسات التقلیدیة التي عرفتها قبل تواجد الإستعمار الفرنسي كان إعتماد الجزائر مرتكزا  لقد
المتمثلة في الزوایا والجماعات الدینیة والعشائریة المختلفة ، كما أن تكوین الجمعیات إقتصر في 

                                                             
  .139لیلة تیتة ،  المرجع السابق ، ص  -)1(

شهدت الفترة العثمانیة في الجزائر تنظیمات مختلفة ومتعددة نتیجة لتعدد التكوینات المشكلة للمجتمع الجزائري في تلك الفترة  -(*)
، لقد تشكلت هذه .. .إلخ...من بینها مختلف القبائل والطوائف زیادة على ما یسمى بالنبلاء والمرابطین ، الزوایا ، الأجواد 

الطوائف وفق القبائل التي كانت تعیش في الجزائر إبان الحكم العثماني وقد لعبت دور الوساطة بین الأهالي والسلطة وهذه 
خاصیة من خصائص المجتمع المدني الحدیث ، فقد كانت تتمتع بالإستقلالیة في كثیر من الأحیان ، لقد عملت السلطات 

بعض الفواعل على المستوى المدني لعل أهمها قبائل المخزن التي كانت تجمع الضرائب وتلعب دور العثمانیة على إنشاء 
  .الوسیط، والزوایا والمساجد التي كانت ترعى العمل التربوي
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وروبیین وفي المیدان الفلاحي ووسط المعمرین سنة العشریات الأولى من الإستعمار على النخبة من الأ
طبق في الجزائر ومن خلاله نشأت  حیثبفرنسا  1901جویلیة  1صدور قانون  و ) 1( 1840

 والحفاظ على الهویة بعضها موالي لفرنسا وبعضها جزائریة تعمل على التطوعجمعیات جزائریة 
والملاحظ ان الكثیر من الجمعیات التي نشأت كانت تحت مسمیات إسلامیة عاكسة بذلك ،  ةالجزائری

الذي كان تمسك الشعب الجزائري بقیدته بالرغم من عمل المحتل على تغییر النسق الإجتماعي 
   :على سبیل المثال ف،  متماسك نتیجة التضامن

ور العدید من الجمعیات هظظهرت جمعیات ذات نزعة وطنیة للنضال ضد المستعمر بعد  -
  .)2( 1922جانفي  23ذلك تأسیس حركة الأخوة الجزائریة من طرف الأمیر خالد في وك، الأوروبیة

عبد الحمید بن ترأسها الشیخ  1931ماي  5تأسست هذه الجمعیة في  :جمعیة العلماء المسلمین  -
، حیث لعبت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین دور فعال في البشیر الإبراهیمي وبعده بادیس 

المحافظة على هویته العربیة وذلك من خلال تعلم العربیة القضیة الوطنیة بدعوتها الشعب الجزائري 
وعملت ،  وعلوم الدین لترسیخ الإنتماء زیادة على دورها توعیة الإفراد بحقوقهم وواجبهم إتجاه الوطن

مثقف من الطلاب بإرسالهم إلى خارج الوطن للتعلم والكثیر من الأعمال التي كان على تكوین جیل 
زیادة على ذلك الدور الذي لعبته الكشافة الجزائریة في الجاني ،  ) 3(لها دور في توعیة المجتمع

  .التوعوي وحتى السیاسي
فیما بعد ظهرت  ، (*)الحركة التحرریة في الجزائربالإضافة إلى الكثیر من النوادي التي ساعدت  

للجمعیات  سا لأنها كانت عموما الوجه المعاكالجمعیات الریاضیة الإسلامیة التي أخذت بعدا رمزی
 في، الریاضیة التي أسسها الأوروبیون ولأنها كذلك واسطة للعمل الوطني الذي كان یتأكد شیئا فشیئا

التي كان لها دور الجمعیات الدینیة  في تسیاق الدعوة الإصلاحیة ظهر نوع جدید من الجمعیات تمثل
  .)4(القرى والأریاف في مهم

                                                             
، مجلة الدراسات والبحوث الإجتماعیة، " واقع الحركة الجمعویة في المجتمع الجزائري " بن یحي فاطمة وطعام عمر ،  -)1(

 . 204، جامعة الوادي ، ص  2015، جوان  11العدد 

 . 204المرجع نفسه ، ص  -)2(

،  "عبد الحمید بن بادیس رائد الإصلاح والنهضة في تاریخ الجزائر الحدیث "فهمي توفیق محمد مقبل  ،  -)3(
https://www.uop.edu.jo/download/research/members/306_2064_%D8%A3._%D8%AF.pdf  ،

  .2015/ 8/ 23: ، تاریخ التصفح  9 – 8ص ص 
مرحلة دورمهم في الحفاظ على الهویة الجزائریة على عكس بعض الأحزاب عملت الجمعیات التي كانت موجودة في تلك ال -(*)

 .الإندماجیة

عادة الأقلدة من خلال الحقلین الجمعوي والسیاسي منطقة القبائل نموذجا " محمد إبراهیم صالحي ،  -)4( مجلة ، " التحدیث وإ
  2 . 7ص ،  1999وهران ، الجزائر  ،،  crascمنشورات  ،   08، عدد  إنسانیات
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  ) :1962مابعد الإستقلال (الفترة الأحادیة  - ج
عرفت الجزائر بعد الإستقلال مرحلة إنتقالیة حاولت من خلالها معالجة الكثیر من المشاكل التي خلفها 

المؤسسات زیادة على أعباء إقتصادیة الإحتلال الفرنسي حیث شهدت نقصا كبیر في الإطارات لتسییر 
كبیرة أضف إلى ذلك إنتهاج الأیدیولوجیة الإشتركیة وسیاسة الحزب الواحد ، كل هذه العوامل لم تسمح 
بظهور فعالیات في المجتمع الجزائري للمشاركة في العمل التنموي أو إتخاذها للمشورة فأغلب 

  . لحزب الواحد بإستثناء البعض منهاالفعالیات الموجدة في هذه الفترة كانت تابعة ل
للدولة كبرنامج  على البعد الإشتراكيركزت المرحلة هي التشریعات والقوانین التي  الملاحظ في هذه   

للخط  بتبعیتهاولم تفسح المجال للفعالیات الإجتماعیة ،  1964ومیثاق الجزائر سنة  1962طرابلس 
القانوني بعد الإستقلال لم یكن واضح في الجزائر لعدة  فالوضع،  الأیدیولوجي السائد وله مبرراته

، مشكلة البطالة وتوفیر لقمة العیشأسباب لعل أهمها إنشغال السلطات بإعادة البناء القاعدي ومعالجة 
فأخذت السلطات في البلاد العمل بالتشریعات الموروثة من المحتل فیما تعلق بالجمعیات فعرفت هذه 

ماح بعمل هذه التنظیمات التي كانت قائمة قبل الإستقلال وعدم السماح بالنشاط الفترة تضارب بین الس
إصدار تعلیمة تقضي  1964فقد تم سنة  في غالب الوقت لإعتبارات أیدیولوجیة كما ذكرنا سابقا ، 

جراء تحقیق دقیق حول كل الجمعیات المصرح بها ، ثم جاء الأمر   71/79بمراقبة إنشاء الجمعیات وإ
تمثل خطرا محدقا بالتماسك الوطني بما تبدیه من منافسة للدولة الممثل الجمعیة الذي یقضي بأن 

في هذه الفترة قیام منظمات المجتمع المدني دون  ، وبهذا إعتبرت الدولة  ) 1(الوحید لكل الجمعیات 
 الإدارة رقابةوضعت تحت فوضعت مراقبة تهدیدا لسلامة النظام وتوجهات الثورة الإشتراكیة 

المصالح الضیقة وتغلب علیها  لفعالیةلقد شهدت هذه الفترة مشاركة شعبیة خالیة من ا، )2(لحزبوا
  .) 3(فكانت مشاركة غیر بناءة للمجتمع الجزائري 

حریة تكوین  الجمعیات إلا أن مؤتمر  19في مادته  1963ورغم تضمن أول دستور للجزائر سنة  "
أكد على عدم جدوى تكوین الجمعیات التي قد تؤثر على المصلحة  1964جبهة التحریر الوطني سنة 

فالمرحلة الإنتقالیة حتمت تنظیم الأمور وعدم فسح المجال للفوضى نتیجة إنشغال الدولة ، ) 4( "العامة 
  . في إعادة البناء القاعدي

                                                             
، 2007، دیسمبر ،  مجلة العلوم الإنسانیة،  "تشكل المجتمع المدني وآفاق الحركة الجمعویة في الجزائر " صالح زیاني،  -)1(

 .93ص

، "دراسة التجربة الجزائریة دراسة وصفیة تحلیلیة: إسهام وسائل الإعلام في ترقیة المجتمع المدني " بن عودة العربي ،  -)2(
 . 160، ص  2006جامعة یوسف بن خدة ، : ، الجزائر مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر في علوم الإعلام والإتصال 

  . 94صالح زیاني ، المرجع السابق، ص  -)3(
،  الإنسانیةمجلة العلوم ،  "التنمیة المحلیة التشاركیة والدور الجدید للمجتمع المدني في الجزائر " بلقاسم نویصر ،  -)4(

  .07/06/2015: ، تاریخ التصفح  setif2.dz/index.php?id=532-http://revues.univ ،2011، جوان ،  14العدد
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  ) :1989فیفري  26دستور (ومابعدها  1989مرحلة  -د
لقد عاشت الجزائر أزمات شملت كافة المستویات حیث عطلت الكثیر من المشاریع التي كانت قید 

بعینیات على المستوى القاعدي ، لكن الذي أغفلته السلطات في تلك المرحلة هو التأسیس سنوات الس
بتحسین المستوى  ماتعلق البناء السیاسي والإجتماعي بإعتباره القاعدة التي تبنى علیها الدولة خصوصا

 أكتوبر 5المعیشي للأفراد الذي كان المطلب الأول للمجتمع الجزائري ، وزاد الوضع تعقیدا بأحداث 
صلاحات غیر النهج الأیدیولوجي للنظام السیاسي 1988   .    وما تبعها من مآلات وإ

وفي ضوء المؤشرات السابقة الذكر كان من الضروري على السلطة السیاسیة أن تعید النظر في 
القوانین والتشریعات بإتجاه صیانة الحقوق وحفظها ، بالإضافة إلى الحق في تأسیس الجمعیات حیث 

الإستفتاء على التعدیلات الدستوریة نموا متزایدا لتنظیمات المجتمع المدني  الفترة التي أعقبتشهدت 
الممثلة لمختلف الفئات الإجتماعیة ومنها النقابات العمالیة المستقلة للنخب في المجتمع الممثلة 

حول نحو مأسسة ومنظمات ثقافیة وتطوعیة ونتیجة هذا الت) للجامعیین ، أساتذة ، ثانویون ، أطباء(
المجتمع المدني عن طریق قیاداتها في الحیاة السیاسیة في الجزائر كان المنتظر أن تلعب فعالیات 

مختلف المجالس المحلیة للولایة والبلدیة دورا مهما في تحدید أولویات التنمیة المحلیة ، فبعد إقرار 
على حق إنشاء  40مادته ي والذي نص ف 1989دستورالتعددیة السیاسیة في الجزائر من خلال 

  :، لتسارع العدید من التشكیلات لتنظیم نفسها ) 1(الجمعیات ذات الطابع السیاسي 
لعمال الجزائریین تجربة نضالیة في إطار النقابات التابعة للقد كان لطبقة  :النقابات العمالیة  - 1

مستقلة عن النقابات  (*)نقابیةللأحزاب الیساریة الفرنسیة  ومن ثم تأسیس العمال الجزائریین منظمة 
في   النقابات، وبدأت ) UGTA )2وهي الإتحاد العام للعمال الجزائریین  1956الفرنسیة منذ عام 

  .1990في جویلیة  40/14الظهور بعد صدور القانون 
تلاشت الجمعیات والمنظمات الأهلیة تدریجیا بعد الإستقلال  لقد :الجمعیات والمنظمات الأهلیة  - 2

 1990سنة  90/31لینصهر مابقي منها في بوتقة الحزب الواحد ، وبعد صدور قانون الجمعیات 

                                                             
دفاتر السیاسة ، " مقراطیة الإنفتاح السیاسي في الجزائر ومعضلة بناء قدرات آلیات الممارسة الدی" صالح زیاني ،  -)1(

  .314، ص  2011عدد خاص أفریل : ، الجزائروالقانون
بالمقابل شهدت الساحة  ، 1990لقد عرفت النقابات الجزائریة فتورا منذ تاریخ إعلان فتح المجال لتأسیس نقابات سنة  -(*)

التي حصلت مع السلطة زیادة على الدور المنفعي سیطرة للإتحاد العام للعمال الجزائریین وتصدره الساحة في كل المفاوضات 
الخاص والمصلحي وبالتالي یمكن القول أن هذا الإتحاد یخدم بالدرجة الأولى الأعضاء المنتمین إلیه ولایشكل أي فعالیة في 

 .المجال التنموي محلیا ووطنیا 

،  مجلة علوم الإنسان والمجتمع، " ي في الجزائر مورفولوجیة المجتمع المدن" عبد الرحمن برقوق و حمیدة شاوش إخوان ،  -)2(
  . 42جامعة بسكرة ، ص : ، الجزائر  2012، جوان  02العدد 
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: حقوق الإنسان منظمات  -:یة والمهنیة والثقافیة من بینها ظهرت العدید من الجمعیات الإجتماع
  .مرصد وطني لحقوق الإنسان م حل محلها ثأسست لها وزارة خاصة 

أسسها المحامي علي یحیى عبد النور وهو وزیر  :الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان  -
  .جمعیات المساواة أمام القانونو   .سابق في عهد بن بلة

هذا النوع من الجمعیات عرف في الآونة الأخیرة الإهتمام والنخبویة في  :الجمعیات الإجتماعیة  - 3
  .ا إنعكس سلبا على تواجدها في الساحة الإجتماعیةمالتأسیس وهذا 

الحركة البربریة الجمعیة العربیة للدفاع عن اللغة العربیة ،لعل من أهمها  :الجمعیات الثقافیة  - 4
  .یة الجزائریةوالحركة العرب

سیطر علیها طلاب الحركة الإسلامیة حیث غطى الإتحاد الطلابي الحر  :التنظیمات الطلابیة  - 5
بالإضافة   ، والرابطة الوطنیة للطلبة الجزائریین على باقي التنظیمات خاصة في عشریة التسعینیات

منظمات نسائیة ودینیة كالزوایا وغیرها ، فقد إحتلت العاصمة الصدارة من حیث عدد الجمعیات 
، تیندوف جمعیة 330جمعیة ، غیلیزان  566ة جمعیة ، عناب 3078جمعیة ، باتنة 7001المحلیة 

ائل من الجمعیات عرفت الحركة الجمعویة نفسا جدیدا جسده الكم اله، و ) 1(جمعیة  206الرتبة الأخیرة 
  :وهذا مایبینه  ،على المستوى الوطني والمحلي 

  .1995-1987یمثل تطور عدد الجمعیات من سنة ) : 04(الجدول رقم               
  

  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  السنة

  74  70  63  92  135  151  81  12  86  عددالجمعیات 

إن ضیاع الثقة بین أفراد : " هذه الطفرة الكمیة في عدد الجمعیات بقوله  بهلول حسنالباحث  یفسر
المجتمع والصراع السیاسي بین الأشخاص الذین مارسوا العمل السیاسي قبل الثورة التحریریة 
وأثناءها في نظام الحزب الواحد ، هما سببان في تشكیل الأحزاب وتسهیل قانون الجمعیات ، یكفي 

 لقد عرفت مرحلة التسعینیات تزاید كبیر للجمعیات،  ) 2(" ؤسسوا جمعیة أن یجتمع خمسة لی

انت تحت سیطرة التشكیلات خصوصا الجمعیات التطوعیة زیادة على الجمعیات والتنظیمات التي ك
   .(*)ةالسیاسی

                                                             
 . 48 – 47عبد الرحمن برقوق ، المرجع السابق ، ص ص  -)1(

، 1993باعة ، دار دحلب للط: ، الجزائر  الجزائر بین الأزمة الإقتصادیة والأزمة السیاسیةمحمد بلقاسم حسن بهلول ،  -)2(
  .86ص
 .لقد حاولت كثیر من الأحزاب إحتواء الجمعیات وحتى النقابات من أجل كسب التأیید والتغلل في الوسط السیاسي الجدید  -(*)
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  .تجربة التنمیة المحلیة في الجزائر: المطلب الثاني 
عملیة ومنهج ومدخل وحركة یمكن من خلالها الإنتقال بالمجتمع من حالة التخلف والركود  التنمیة هي

جعلها تحتل المحلیة  ةإلى وضع التقدم والقوة والسیر في طریق النمو ، إن هذه المكانة المتمیزة للتنمی
موقعا بارزا في إسترتیجیة وسیاسة التنمیة بالجزائر في جمیع مراحلها ومحطاتها سواء في ظل نظام 

أو في إطار الإصلاحات والتحول نحو إقتصاد السوق الذي شرعت فیه  )1989- 1967(التخطیط 
ج القطاعیة غیر ، ویتجلى ذلك في نوع البرامج التي وجهتها الدولة والمتمثلة في البرام 1990منذ 

  .المركزة الموكل تسلیمها للولایات والبرامج البلدیة للتنمیة على المستوى المحلي
  :سیاسة التنمیة المحلیة في الجزائر  - أ

هي مخططات تتم على مستوى البلدیة بهدف تنموي معتمدة على : المخططات البلدیة للتنمیة  - 1
، ات تنمویة تشمل المجال الإقتصاديتسمح بالقیام بسیاسمجموعة من الوسائل القانونیة والمالیة التي 

الإجتماعي والثقافي ، فهذه المخططات هي المحرك للتنمیة على المستوى المحلي ، ولابد للدولة من 
جراءاته ، زیادة  طبیعة على معرفة رأي البلدیة في أي مشروع  تنموي محلي من إمكانیات للتمویل وإ

  .) 1(  المترتبة عنهالمشروع وصلاحیته والآثار 
لقد أصبحت إدارة شؤون المواطن معقدة إلى حد بعید فكان لابد :  المخططات القطاعیة للتنمیة - 2

من العمل بمبدأ اللامركزیة لرفع الغبن عن المواطن حیث منح للولایة صلاحیات في إعداد المخططات 
ویعكس مخطط الولایة في المدى المتوسط البرامج والوسائل "  :التنمویة على المستوى المحلي 

والأهداف المحددة بصفة تعاقدیة بین الدولة والجماعات المحلیة قصد ضمان التنمیة الإقتصادیة ، 
ولابد على أن تكون هذه المخططات مصادق علیها من المجلس الشعبي ،  ) 2( "الإجتماعیة والثقافیة 

في المجال  ویكمن دور الدولة  ) 3(توافقها مع المخططات والبرامج الوطنیة  الولائي بالإضافة إلى 
  :من خلال  التنموي

  :تدخل الدولة  - 1
من خلال إعطاء الدور القیادي للدولة في عملیة التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة وطنیا ومحلیا 
بإعتبارها ممثلة للمجتمع والمعبرة عن إرادة المواطنین وتعمل على تحقیق طموحاتهم في التقدم 

  .الإقتصادي والإجتماعي 
                                                             

صلاحیات البلدیة والولایة " ،  26/12/1981المؤرخ في  81/380الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، مرسوم  -)1(
ختصاصاتها في قطاع التخطیط والتهیئة العمرانیة    . 03، المادة  29/12/1981،  52، العدد  الجریدة الرسمیة، " وإ

،  الجریدة الرسمیة،  المتعلق بالولایة 07/04/1990المؤرخ في  90/09، قانون  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -)2(
 . 60، المادة  11/04/1990،  15العدد 

الجریدة المتعلق بالتخطیط ،  12/01/1988المؤرخ في  02/88الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، قانون رقم  -)3(
  . 19مادة ، ال 13/01/1988،  02، العدد  الرسمیة
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الجزائري تحت الإحتلال الفرنسي  إن الظروف المأساویة التي عاشها الشعب :المشاركة الشعبیة  - 2
غرست في نفسه وأعماقه التطلع إلى عالم تسوده العدالة والمساواة في الإستفادة من ثمار التنمیة 

إلا بمشاركته الفعالة والفعلیة في إعداد وتنفیذ ومراقبة وتوجیه برامجها وخططها  المحلیة ولایتحقق ذلك
ییر جماعیة بدأت بالتسییر الذاتي في القطاع الزراعي وقد تجسد ذلك في إقرار أسالیب وأنظمة تس

ونظام الثورة الزراعیة والتسییر الإشتراكي للمؤسسات وصدور المراسیم المنظمة للإدارة المحلیة 
تم فتح المجال للجمعیات  1989ومع صدور دستور  ،وتشكیلها عن طریق الإنتخاب الكلي والمباشر

  .وتوفیر أطر المشاركة المدنیة للمساهمة في خدمة المجتمع
العمل القاعدي یحتاج في عملیة بنائه إلى تخطیط دقیق وفق أسس ومبادىء تضمن  :التخطیط  - 3

النجاح على المستوى القصیر والمتوسط والبعید المدى ، فالجزائر في مرحلتها الإنتقالیة حاولت 
ف تحسین المستوى الإقتصادى الإستعانة بمجموعة من الخطط والبرامج القصیرة والطویلة المدى بهد
تبعتها غداة الإستقلال وحاولت إوالدفع بعجلة التنمیة ، وهذا یعكس الإیدیولوجیة الإشتراكیة التي 

  ) 1( .تطبیقها في كافة المجالات
التنمیة المحلیة لیست بالشيء السهل لو نظرنا إلیها بالمنظور الإقتصادي فالمناطق  :اللامركزیة  - 4

متطلباتها خصوصا وأن الجزائر تعد قارة بمساحتها الكبیرة ، وهنا یدرك صانع السیاسة قد تختلف في 
المحلیة في الجزائر صعوبة وضع برامج تلامس الواقع المعاش لكل منطقة ، وهذا لا یتأتى إلا من 
خلال جهاز إداري قادر على حصر بعد المناطق من خلال تسهیل عملیة إتخاذ القرار وتقریب 

المركزیة من المواطن على المستوى المحلي دون الحاجة للرجوع إلى الهیئات العلیا في البلاد السلطات 
بإتخاذ المبادرة على مستوى الجماعات المحلیة ، هذه الإخیرة التي عرفت إصلاحات من خلال تكریس 

صا نههایة اللامركزیة الإداریة في الجزائر ووضع برامج تتلاءم وطبیعة النظام الإدراي الجدید خصو 
  . التسعینیات وبدایة الألفیة تجلى ذلك من خلال البرامج التنمویة

محورا رئیسیا في إستراتیجیة التنمیة  (*)التوازن الجهويشكلت سیاسة  :التوازن الجهوي  - 5
الإقتصادیة والإجتماعیة للجزائر ، وقناعة راسخة لدى السلطات المركزیة بأن التقدم الإجتماعي 
لایتحقق إلا بتحقیق عدالة إجتماعیة ، ولكن یبقى هذا الكلام مجرد حبرعلى ورق فالملاحظ للسیاسة 

  . ) 2(المناطق شمالا وجنوبا ، شرقا وغربا التنمویة في الجزائر یدرك الهوة الكبیرة بین

                                                             
، ونقلا عن  2009،  40، العدد  في مجلة العلوم الإنسانیة،   "تجربة التنمیة المحلیة في الجزائر  "أحمد شریفي ،  -)1(

  .5، ص  www.mediafire.com/download.php?e47ihy71746bgoeالرابط 
أبرز الإشكالات التي تطرح نفسها في الساحة السیاسیة ، الإقتصادیة والإجتماعیة في الجزائر سیاسة التوازن الجهوي من  -(*)

في الجزائر حیث أصبحت مشكلة حقیقیة لابد للسلطات العلیا في البلاد من إیجاد حلول جوهریة لمعالجتها خصوصا صانع 
 .یوازن بین المناطق فیما یتعلق بالمشاریع التي تعكس الإحتیاج المحليالسسیاسة العامة في الجوائر الذي لابد له أن 

 .6أحمد شریفي  ، المرجع السابق ، ص  -)2(
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 :التطور المرحلي لبرامج التنمیة المحلیة في الجزائر  -ب

  ) :1989- 1967(مرحلة التخطیط  - 1
یة جدیدة في تنظیم الإقتصاد الوطني بعد الإستقلال لأنها سنة البدء في التخطیط ابد 1967تعتبر سنة 

ختیار الجزائر العمل بالمخططات لأنها   :تمكنها من  وإ
  .صر الإمكانیات البشریة والمادیة التي تمكن من خلق قدرات عمل جدیدة في آجال محددةح -
  .إستخدام الموارد المحصورة والمجندة أفضل إستخدام ممكن -
  .تحدید مجال زمني معین یلتزم فیه المجتمع بتحقیق الإستثمارات المبرمجة في وقتها -

  :مجموعة من المخططات ذات المدى الزمني المتدرج كمایلي وقد باشرت ذلك فعلا بتطبیق 
  ).1973-1970(المخطط الرباعي الإول ، )1969-1967(الثلاثي  المخطط -
 ،  ) 1() 1989- 1987(المخطط الخماسي الثاني و  )1987-1980(المخطط الخماسي الإول  -

القطاع : شتثمارات هي وقد إنصبت إهتمامات المخططات على قطاعات ثلاثة توزعت علیها الإ
فالتنمیة المحلیة لا  لتاليوباالمنتج ، قطاع الخدمات وقطاع البنیة الأساسیة الإقتصادیة والإجتماعیة، 

  .(*)" نمو كافة أجزاء البناء الإجتماعي نموا متوازنا ومتزامنا  "تتحقق إلامن خلال 
مع مطلع الثمانینات في الجزائر  بدأت عملیة التحول نحو إقتصاد السوق :مرحلة إقتصاد السوق  - 2

  :وغیرها من البلدان الإشتراكیة التي باشرت خلالها جملة من الإصلاحات 
  .1982إعادة الهیكلة العضویة والمالیة للمؤسسات الإقتصادیة سنة -
  .1984إعادة تنظیم التراب الوطني برفع عدد الوحدات الإداریة المحلیة سنة -
  . 1986حي وفق نظام المستثمرات الفلاحیة سنة إعادة تنظیم القطاع الفلا -
، كل هذه الإصلاحات كانت  1989صدور قانون إستقلالیة المؤسسات العمومیة الإقتصادیة سنة  -

  .) 2(بهدف تحسین مستوى الأداء الإقتصادي على المستوى الوطني والمحلي 
مع على تسار الدولة والمجمدخلت الجزائر مرحلة جدیدة وبدایة تحول في  1989ومع صدور دستور 

كافة الأصعدة السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة غیر أن هذا التحول لم یكن سهلا ومیسورا بل تمیز 
 بأزمة عمیقة وشاملة أدت إلى غیاب شبه كلي للمرافق الخدمیة في الأریاف والعدید من المدن الكبرى 

كتضاضها  طارها العمرا  وتدهور وإ ني ، ومن أجل مواجهة هذه الصعوبات بعد عودة محیطها البیئي وإ

                                                             
  . 9أحمد شریفي ، المرجع السابق ، ص -)1(

لعل أبرز مشكل عانت منه الجزائر هوقضیة التوازن الجهوي في عملیة التنمیة المحلیة ، حیث یلاحظ في كثیر من  -(*)
ان عدم مراعاة الفوارق الإقتصادیة والإجتماعیة بین مختلف مناطق الجزائر ، وبالتالي عدم تشخیص فعلي للمشكلة العامة الأحی

محل الدراسة كان له أثر سلبي على بعض السیاسات التنمویة المحلیة التي لم ترقى لمستوى تطلعات الفئات الإجتماعیة 
جتم  .اعیاوأحدثت شرخا بین الولایات إقتصادیا وإ

 . 12المرجع السابق ، ص -)2(
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شرعت الدولة في تطبیق وتنفیذ مجموعة من  1997بدرجة عالیة سنة  الإستقرار السیاسي والأمني
  :1998البرامج التنمویة إبتداءا من سنة 

  .ملیار دج 883.24بلغ حجم البرامج المحلیة منها  :البرامج العادیة  - 1
ملیار  525بغلاف مالي قدره  2004-2001سنة الفترة الممتدة بین  یغطي: برنامج الإنعاش  - 2

  .ملیار دج للتنمیة المحلیة 114منها  دج
ملیار  9000بلغ حجمه الإستثماري الحالي  2009إلى  2005یمتد من سنة : برنامج دعم النمو  - 3

  .ملیار دج للبرامج المحلیة 190.5دج خصص 
هذه البرامج ركزت في مجموعها على تحسین إطار معیشة السكان وبعث التشغیل وتوفیر شروط 
عادة التوازن الجهوي ، ویظهر ذلك من خلال الجدول الذي یوضح نصیب برامج  إستقرار النشاطات وإ

  .) 1(التنمیة المحلیة المخصصة لبعض القطاعات 
  .2009إلى  1998التنمیة المحلیة من سنة یمثل نصیب برامج ) : 05(الجدول رقم  -    
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التي وجهتها الدولة إلى التنمیة المحلیة وكانت   الإستثمارات   بالرغم من  .الوحدة ملیاردینار جزائري -
خفاقات وسلبیات لا تزال تعترض طریق التنمیة وتمنعها عرفتإنجازاتها كبیرة نسبیا إلا أنها  نجاحات وإ

من تحقیق أهدافها على الوجه المقبول وهي متعددة منها الإداریة والفنیة والإجتماعیة والإقتصادیة 

                                                             
 .     13 -12أحمد شریفي ، المرجع السابق ، ص ص  -)1(
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لكلي على قطاع المحروقات وضعف القطاعات الأخرى التي لا تتجاوز خاصة في ظل الإعتماد شبه ا
فالتنمیة المحلیة لیست مجرد مشاریع فقط بل لابد من تفعیل ،  %3مساهمتها في الصادرات أكثر من 

   :دور المجتمع المحلي في البرامج التنمویة ویكمن ذلك في

الجهود الحكومیة لوحدها غیرقادرة على بلوغ الأهداف لتنمیة محلیة حقیقیة ومتوازنة مالم تكن  -
عدادا وتنفیذا وتقویما مدعومة   .بالمبادرات الخاصة والمشاركة الشعبیة تمویلا وإ

نما تتطلب إلى جانب ذلك إدارة -  التنمیة المحلیة لا تتطلب مبالغ مالیة ضخمة فقط لتحقیق أهدافها وإ
  .فعالة ذات كفاءة وجهاز فني مؤهل ومدرب ومساندة حكومیة وشعبیة واعیة 

الخطط والبرامج ذات البعد الوطني والتسییر المركزي تبقى بعیدة عن التكفل بالإحتیاجات المحلیة  -
الخاصة وتعجز عن تحقیق التوازن الجهوي مالم تكن مصحوبة ببرامج محلیة یتم إعدادها والتخطیط 

  .ذها محلیا لها وتنفی
وتبقى مشاریع التنمیة المحلیة في كثیر من الخطط بعیدة عن الواقع الجزائري عملیا كونها لا ترقى   

إلى مستوى الطموحات الشعبیة التي تطالب بتوازن تنموي محلي في كل القطاعات مع مراعاة 
، ولابد من وجود ضابط ومحدد منظم لهذه العملیة خصوصیات المناطق الجزائریة والإمكانات المتاحة 

  .ماهي أسباب ومظاهر إختلال التنمیة المحلیة في الجزائر ؟ التشاركیة ، لنطرح سؤال عریض حول 
  :أسباب ومظاهر إختلال التنمیة المحلیة في الجزائر  - ج
  :أسباب إختلال التنمیة المحلیة  - 1
الجانب التنظیمي عامل مهم في نجاح أي عملیة تنمویة سواءا على المستوى  :أسباب تنظیمیة -1- 1

االتكیف والإستمرار في أداء وظائفها دون الوطني أو المحلي حیث لا یمكن لأي منظمة أو مؤسسة 
تنظیم مسبق لإدارتها وهندستها وفق المتغیرات المحیطة بها داخلیا وخارجیا ، فالجزائر عملت على 

ت القانونیة في المجال الإدراي من أجل تسهیل العملیة التنمویة إلا أن ذلك لم یخلوا بعض الإصلاحا
المتعلقین  09/90و  08/90القانونین قراءة ف،   من نقائص أدت إلى ضعف الأداء ونقص الفعالیة

  :بالبلدیة والولایة تبین مایلي 
دیة سواء بالنسبة لرئیسها الذي بكونه منح إختصاصات واسعة جدا للبل 08-90یتمیز قانون البلدیة 

إلى  67(ویمثل الدولة من جهة أخرى طبقا للمواد ) 66إلى  58(یمثل البلدیة من جهة طبقا للمواد 
ولكن من خلال تحلیل الصفة التمثیلیة له یتضح تفوق صفته كممثل للدولة عن صفته كممثل  )80

المجلس الصفتین یؤدي إلى غیاب للبلدیة مع أنه منتخب من طرف الشعب كما أن تداخل هاتین 
لي یظهر اوبالت، ) 83إلى  81(الشعبي البلدي كهیئة منتخبة مع تواجد قوي لسلطة الوالي طبقا للمواد 

المواد القانونیة تقید بدرجة كبیرة عمل رئیس البلدیة في كثیر من الجوانب المحلیة التي یجب جلیا أن 
والرفع من  .أن یكون متحرر منها من الناحیة العملیة كي تكون الكفاء والفاعلیة  في العمل التنموي 

أعطى  90/09 بالنسبة للولایة فإن قانون، و  الأولویة في إتخاذ القراراتسلطة الوصایة و إعطائه
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وهذا طبقا ... إلخ...للمجلس الشعبي الولائي صلاحیات واسعة في مجال التنمیة ، الفلاحة ، الري 
ولكن بالمقابل تم تقلیص هذه الصلاحیات بسبب صدور نصوص تشریعیة و ) 82-55(للمواد 

منه  تنظیمیة تعالج مختلف القطاعات وهكذا أصبح للمجلس الشعبي الولائي دور إستشاري أكثر
   .) 1(صاحب قرار  

  :ضعف الموارد البشریة  – 1- 2
تشكل الوسائل البشریة أحد الشروط المسبقة الهامة ورهانا حاسما یسمح للجماعات الإقلیمیة بالإرتقاء  

إلى مستوى المهام الجدیدة التي یفرضها إقتصاد السوق وهذا من خلال السعي إلى رفع عدد الأعوان 
وامل التي تؤثر على التقنیین المؤهلین بشكل معتبر ، كما یعتبر تسییر الموارد البشریة من أهم الع

نجاح وفعالیة أي هیئة عمومیة إذ یعتبر العنصر البشري أساس أي عمل یراد له النجاح فهو مكلف 
وضعیة الموارد البشریة على مستوى الجماعات المحلیة فبتقدیم الخدمة العمومیة وتحسین نوعیتها 

  .) 2(لسیاسة التوظیف المحلي  خاصة البلدیات سیئة وهذا نظرا 
  :الرقابة القانونیة للوالي على رئیس المجلس الشعبي البلدي  1- 3
وهذا یعد من الأسباب التي قد تعطل إلى حد بعید صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي فهو لا  

یملك أي نص قانوني في مواجهة تسلط الوالي أو اللجوء للقضاء للطعن في قراراته سواءا بعدم الموافقة 
 1990لأن الوالي طبقا لقانون الولایة لسنة  ) 3(فض المصادقة والتوقیع علیها على المداولات أو ر 

منحت له صلاحیات واسعة للتحكم في البلدیات من جمیع النواحي خصوصا ما تعلق بالتمویل المحلي 
تراجع دور الجماعات ، مع  طائلة الرقابة القانونیة للوالي  تحت ) 4(زیادة على التوجیه والضبط 

  . (*) المحلیة في الجانب الإقتصادي

                                                             
 - 2005،  حلقة دراسیة من إعداد طلبة السنة الرابعة، " الرهانات الجدیدة للتنمیة المحلیة " المدرسة الوطنیة للإدارة ،  -)1(

 .     47، ص 2006

، فرع إدارة  حلقة دراسیة من إعداد طلبة السنة الرابعة، " الرهانات الجدیدة للتنمیة المحلیة " المدرسة الزطنیة للإدارة ،  -)2(
 .    115، ص  2005-2004محلیة ، 

 .     08/90من قانون البلدیة  46أنظر المادة  -)3(

  .   08/90من قانون البلدیة  83إلى  80أنظر المواد  -)4(
، وهذا ما  1989لقد شهدت الجزائر تغیرات كثیرة مست الجانب التنظیمي لكثیر من الهیئات خصوصا بصدور دستور  -(*)

من خلال تقلیص بعض الصلاحیات التي كان تتمتع كل من الولایة والبلدیة  1990لوحظ من خلال قانون البلدیة والولایة سنة 
د السوق ، ویمكن ملاحظة هذا كذلك من خلال القوانینین التي صدرت سنة خصوصا في المجال الإقتصادي والإتجاه نحو إقتصا

عادة هیكلة الإقتصاد الوطني إلا أن ذلك لم یحد كل من الولایة والبلدیة من  1995 المتعلقة بخوصصة المؤسسات العمومیة وإ
من قانون  129إلى  126المواد (  1996وتغییرات دستور  المبادرة بإنشاء بعض المشاریع المحلیة ذات الطابع المقاولاتي ،

لخوصصة  1995أوت  26المؤرخ في  22/95، الأمر رقم  08/90من قانون البلدیة  137و  136والمادتین  09/90الولایة 
   . ) 1996من دستور  37المؤسسات العمومیة ، المادة 
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وهكذا فإن أسباب الأزمة المتمثلة في ضعف التأطیر على مستوى الجماعات المحلیة ونخص بالذكر  
  .هنا البلدیات تكون من جهة موضوعیة فرضها الواقع ومن جهة أخرى قانونیة 

   :الرقابة على خطط التنمیة والمشاریع  -1- 4
فالجهات الوصیة الممثلة للسلطة المركزیة تعمل على التأكد من مطابقة الخطط التنمویة على المستوى 
المحلي مع الخطط الوطنیة ، زیادة على المساعدة المقدمة للبلدیة في إعداد وبلورة خطط التنمیة من 

لذي یأمر بصرف وتسییر خلال تقدیم الدعم والإعانات المالیة ومراقبة كیفیة إنفاقها من طرف الوالي ا
  .) 1(میزانیة التجهیر القطاعیة والبرامج التنمویة 

  : أزمة التضخم  -1- 5
یعتبر التضخم من أكبر المعضلات التي تساعد في تقهقر معدلات نمو الدول بفعل نقص الخبرة 
العلمیة والفنیة لبناء سیاسة مالیة واضحة وكذا عدم وجود سیاسة في ترشید الإنفاق ، والجزائر لم تكن 

قد إرتفع ف 1990دج في جانفي  7.9بعیدة عن هذه الإضطرابات فبعدما كان الدولار الواحد یجاري 
، مما یؤكد أن سیاسة الدولة المالیة  1999دج عام  67لیصل إلى  1992دج في عام  50سعره إلى 

مما أثر على  ) 2( 1991عام  % 60لیصل  1988سنة  % 10للقضاء على التضخم الذي كان 
  .البرامج التنمویة الوطنیة والمحلیة 

  :مظاهر إختلال التنمیة المحلیة  -ب
إن الأسباب المذكورة سابقا تؤدي بالضرورة إلى إختلالات جوهریة تعیق عمل الجماعات المحلیة في 

  :أهمها هذه الإختلالات تترجم في جملة من المظاهر ، تنفیذ السیاسات التنمویة 
  :إنتشار ظاهرة البیروقراطیة السلبیة في الجزائر  - 1

جزائر بموازات مع التقهقر الإقتصادي وعجز الأجهزة تزامن نشوء وتطور الأمراض البیروقراطیة في ال
الإنتاجیة على تحقیق فوائض مالیة السبب الذي جعل من الجهاز البیروقراطي للدولة ینفرد بمهمة 
الإصلاح والتغییر ، وبالرغم من أن جمیع الحكومات الجزائریة قد تعرضت في محتوى برامجها إلى 

سوى حبر على  یبقى قابها فكرة الإصلاح الإداري إلا أن ذلك لممراض البیروقراطیة وطرح مخطورة الأ
نعدام الثقة في التعامل بینهما    ) 3(ورق ، وقد أفرزت هذه الوضعیة حالة اللاأمن بین المواطن والإدارة وإ

منذ فترة ولازالت البیروقراطیة متجدرة في الإدارة الجزائریة إلى یومنا هذا نتیجة الممارسات المتوارثة 
  : ویمكن حصر مظاهر هذا الضعف فیما یلي ، زمنیة طویلة 

                                                             
،  مجلة العلوم الإجتماعیة والإنسانیة، " بعض عناصر التحلیل : معوقات تسییر الجماعات المحلیة " مرازقة عیسى ،  -)1(

 .    195، ص  2006، جوان   14جامعة باتنة ، العدد : الجزائر 

، العدد  ر السیاسة والقانوندفات، " علاقة الإدارة والمواطن في الجزائر بین الأزمة ومحاولات الإصلاح " قاسم میلود ،  -)2(
 .    66جامعة ورقلة ، ص : ، الجزائر  2011، جوان 05

 . 72المرجع نفسه ، ص  -)3(
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عدم فعالیة السلطة الإعلامیة وقصورها في توعیة الناس بأشكال  : ضعف دور الإعلام الرقابي -
الفساد الإداري یعد من أهم المسببات المشیعة لمظاهر الفساد الإداري في سلوكیات الموظفین 

م وعدم السماح لها أو للمواطنین بالوصول إلى المعلومات تحول دون الحكومیین ، فغیاب الإعلا
ممارستهم للدور الرقابي الشيء الذي یسهم في تمادي وتفنن الموظفین في إمتهان الفساد الإداري بعیدا 

  .وبالتالي ینعكس سلبا على أي تنمیة  ) 1(عن المتابعات الإعلامیة التي تفضحهم  
  :  تدني مستوى الخدمات  -
القیمة الحقیقیة لأي عمل إداري سواءا على المستوى الوطني أو المحلي هو تحقیق الرضا لأفراد  

نتقلت إلى مرحلة  المجتمع بنسب مقبولة ، فالدول التي عرفت قفزة نوعیة في مجال التنمیة والنمو وإ
 في لنجد العكسول ، الإنتاجیة والجودة الشاملة كان مرد ذلك طبیعة الجهاز التسییري الإداري لهذه الد

  .الإدارة المحلیة لضعف خدمات الجزائر 
  :العجز في المیزانیة  - 2

یعد مبدأ التوازن من المبادىء الأساسیة للمیزانیة وهو الحالة التي یكون فیها مجموع النفقات یساوي 
زن یجب مجموع الإیرادات والإخلال في ذلك یؤدي إلى فائض في النفقات وبالتالي عجز مالي ، والتوا

أن یتحقق على مستوى كل قسم من أقسام مدونة المیزانیة والإخلال بهذا المبدأ یعتبر في الواقع عجز 
میزانیة الجماعات المحلیة ویحدث هذا عند إتساع مجال المتطلبات من جهة وندرة الموارد المالیة 

، إلى تقدیم طلب لمنح الإعانة لإعادة التوازن المتاحة للجماعات المحلیة وحجم المهام المنوط بها 
وعندما یتبین عجز المیزانیة یتعین على المجلس الشعبي البلدي إتخاذ جمیع التدابیر "للمیزانیة ،  

ذا لم یتخذ المجلس الشعبي البلدي  اللازمة لإمتصاص وتأمین التوازن الدقیق للمیزانیة الإضافیة وإ
والي إتخاذها والإذن بإمتصاص العجز في مدى سنتین مالیتین أو إجراءات الضبط الضروریة جاز لل

   :إلى ، ویرجع السبب في عجر المیزانیة  ) 2( "أكثر
إختلال التوازن مابین الموارد والنفقات حیث تعاني الجماعات المحلیة من عدم كفایة الموارد المالیة  -

تنوع صلاحیات  عدد وفت .(*)مستمرا ومتسارعاإنسجام هذه الأخیرة مع النفقات التي تعرف إرتفاعا وعدم 

                                                             
قراءة تحلیلیة في مضامین وأبعاد ودلالات الفساد الإداري في المؤسسات العمومیة " إبراهیم توهامي ولیتیم ناجي ،  -)1(

 07 – 06، یومي  حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري: حول ، ورقة مقدمة إلى الملتقى الوطني "الجزائریة
 .  10، الجزائر، ص 2012ماي 

  . 08-90من القانون البلدي  156أنظر المادة  -)2(
هذا ما یعكس فشل وزارة المالیة في ضبط المیزانیة العامة ، مما تلجأ في كثیر من الحالات إلى  میزانیة تكمیلیة نهایة السنة  -(*)

وهذا ما یعكس الإشكالات التي تواجه المسؤولین في وضع خطط تنمویة حقیقیة نتیجة غیاب إستراتیجة واضحة في التأطیر 
  . المالي
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البلدیات ومساهمتها في كل المیادین یثقل كاهلها بالنفقات التي  المحلیة ونخص بالذكر هناالجماعات 
   .ینبغي علیها ضمانها لكي تضمن إستمراریة تسییر مصالحها 

  .في نفقات أجور وتكالیف مستخدمي البلدیة  الزیادة السریعة  -
  .الزیادة في مصاریف التسییر العام والمصاریف على الأملاك العقاریة والمنقولة  -
عدم التقدیر لبعض النفقات لزیادة إستهلاك الكهرباء ومن ثم زیادة مصاریف الإنارة العمومیة والتي  -

و النمبالإضافة ي هي من صلاحیة وزارة أخرى والت تحمل البلدیة لبعض المصاریفو  دیونا شكلت
  .عدم قدرة أجهزة الجبایة في تحصیل الموارد المالیة یمغرافي وزیادة عدد السكان و الد
  :تحلیل واقع الإدارة المحلیة في الجزائر  - 3

دارة الجماعات المحلیة بصفة خاصة كثیر من  تعاني الإدارة المحلیة في الجزائر بصفة عامة وإ
المشاكل والإختلالات التي فرضتها على نفسها قبل أن تتسبب فیها أي جهة خارجیة وهذا نتیجة 

ومحاولة  أكثر من الإبداع) تقلید النموذج الفرنسي ( عوامل تراكمیة كونها إدارة إعتمدت على التقلید 
إیجاد نموذج إداري عام ومحلي یتلاءم وطبیعة الإمكانیات المادیة والبشریة التي تتمتع بها الجزائر ، 
لكن ضعف الكفاءات إلى حد بعید جعلها محل إنتقاد من المشرفین علیها أنفسهم زیادة على شكوى 

على ضرورة إیجاد  لا یختلف إثنان، المواطن من تدهور الوضع الخدمي وصعوبة قضاء الحاجات 
إطار هیكلي تنظیمي یعتمد على نوع من العلمیة والتقنیة مع الإستعانة بالخبرات خاصة الكفاءات 
الجزائریة الموجودة في الخارج ، فالخدمة العمومیة ذات الجودة مطلب لابد منه فرضه الواقع نتیجة 

، ولو نظرنا إلى الحالة لمفاهیم التطورات الحاصلة في الجانب التقني وتزاید بنى الوظائف وتغیر ا
الجماعات المحلیة في الجزائر لوجدنا أولها الروتین الذي قضى على  منها المرضیة التي تعاني

الإبتكار والإبداع مع إنعدام التحفیز الذي الذي یرفع من همة الموظف الإداري في تحسین نوعیة عمله 
هذا ،  المكافآت المالیة لتحسین مستواه المعیشيویضمن له حافز من أجل المبادرة إما بالترقیة أو 

الأخیر الذي جعل الموظف في الجزائر یلجأ إلى أخذ الرشوة نتیجة لكثیر من العوامل نذكر منها غیاب 
لایمكن بأي حال من ، الوازع الدیني والإعتماد على التوظیف الكمي مع إهمال الجانب النوعي 

ادرة بل تخضع لتوجیهات بود إدارة هشة لیس لها روح المالأحوال تحقیق تنمیة محلیة في ظل وج
تنظیمیة ساهمت في ركودها على المستوى المحلي نتیجة تقییدها بترسانة من القوانین جعلت منها 
مجرد أداة رقابیة لتنفیذ برامج مركزیة ، فالضبط الإداري لابد منه كي لاتضیع ثروة الأمة نتیجة 

لیس عن مجال تفاعلي یسمح برفع كفاءة وفعالیة الإدارة وهذا الأمر التلاعبات لكن لابد من البحث 
صعب إذا توفرت الإرادة الحقیقیة والصادقة مع الإبتعاد عن الشعارات والبرامج الورقیة المثالیة التي لم 
تتحقق على أرض المیدان وبقیت في الأدراج ، ومها كان الحدیث عن عصرنة الإدارة في الجزائر منذ 

ریع حقیقیة تساهم في النهوض بهذا القطاع الذي رفع دول الألفیة إلا أن الملاحظ هو غیاب مشبدایة ا
  ...كالیابان ومالیزیا وغیرها
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  .الإطار القانوني لعمل المجتمع المدني الجزائري: المطلب الثالث 
   :مرحلة الحزب الواحد  - أ

حسب طبیعة المرحلة بدءا بقانون الجمعیات الفرنسي الذي ذكرناه سابقا الذي  القوانین لقد إختلفت
كان مرجعا أساسیا لقانون الجمعیات الذي صدر بعد  حیث،  1901جویلیة  05صدر بتاریخ 

صدرت تعلیمة عن وزارة الداخلیة حیث أجازت لموظفي  1964مارس  02إنطلاقا من ف ، الإستقلال
، ها علاقة تعاون مع الجمعیات إجراء تحقیق مدقق عن نشاط هذه الجمعیات الإدارة العمومیة التي ل

لیها أنها تتعارض مع السیادة الوطنیة  1971لنشهد سنة  إلغاء القوانین الفرنسیة المعمول بها حیث نظرإ
رقم  1971لیظهر بعد ذلك قوانین للجمعیات ذات صبغة إشتراكیة لعل أهمها الأمر الصادر عام 

الذي قید العمل الجمعوي  1972جوان  07المؤرخ في  72/21تبعه الأمر المعدل رقم ، لی 71/79
  . ) 1(على التوجه الأیدیولوجي للجزائر ووضعه تحت الرقابة المركزیة للحفاظ 

وألزم كل من یرید تأسیس ویمكن القول أن هذه المرحلة شهدت تقیید كبیر في طریقة إنشاء الجمعیات  
جمعیة محلیة أو وطنیة بضرورة التصدیق من السلطات المحلیة والوزاریة معا ، ومع تزاید المشاكل 

المتعلق بالتنظیمات غیر  1987سنة  85/15الإجتماعیة قامت السلطات بالمصادقة على القانون رقم 
یة والداخلیة التي فرضت على النظام السیاسیة للتكفل بالقضایا الإجتماعیة بسبب الضغوطات الخارج

ضرورة التغییر ، وبالرغم من كل ذلك بقیت تلك الجمعیات خاضعة للسلطة من خلال رقابة الإدارة 
 04المؤرخ في  90/31علیها حیث إستمرت هذه الوضعیة القانونیة إلى غایة صدور القانون رقم 

  . 1989دستور وذلك من خلال  ) 2(والقائم على التعددیة  1990دیسمبر 
  :مرحلة الإنفتاح  -ب

عرفت هذه المرحلة تغیرات على مستوى الإطار القانوني للنظام الجزائري من خلال عملیة ما یسمى 
الإنفتاح الحذر وظهور أفكار جدیدة على مستوى القانون الجزائري المنظم لأشكال التنمیة الإجتماعیة 

الذي ذكرناه سابقا المتضمن  ) 3( 1987سنة  87/15 وتبلورذلك قبل التعددیة من خلال القانون رقم
تأطیر التنظیمات غیر السیاسیة الذي تمیز بإلغاء الإعتماد المسبق والرجوع إلى التصریح الإداري من 

هذه المرحلة صدور المرسوم  قبلبرز أیضا وقد  (*)خلال رفع العراقیل عن تأسیس وتسییر الجمعیات 
الذي قام بتكریس صلاحیات الإدارة في عملیة مراقبة تأسیس وسیر  1988فیفري  02التطبیقي بتاریخ 

لتستمر هذه الوضعیة لغایة صدور قوانین في  - وله ما یبرره نتیجة الأوضاع السائدة  -الجمعیات

                                                             
  .18، ص  2005،  13، رقم  ANEPمنشورات : ، الجزائر " النظیمات الجمعویة الواقع والآفاق " ،  عروس الزبیر -)1(
 .1686، مرجع سبق ذكره ، ص  53الجریدة الرسمیة ، عدد  -)2(

  . 1987یونیو 29الصادرة في ،  31لجریدة الرسمیة ، عدد ، ا15/87قانون رقم  -)3(
كان فیه تضییق في عملیة تأسیس الجمعیات وأخذ الإعتماد سواء على المستوى المحلي أو الوطني وذلك  1987قبل قانون  -(*)

  . بالرجوع إلى السلطات المركزیة ، زیادة على الرقابة الدوریة المفروضة من قبل الإدارة 
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وأهم شيء جاء به هذا القانون أنه كرس الحق في إنشاء الجمعیات في مختلف  بدایة التسعینیات
حیاتیة ورفع مختلف العراقیل والعقبات الإداریة والبیروقراطیة وتحدید القواعد القانونیة لحمایة المیادین ال

الذي منح مفهوم جدید للجمعیة ففي  90/31القانون رقم  مبدأ إنشاء الجمعیات ومن بین القوانین
هي عبارة عن إتفاقیة تخضع للقوانین المعمول بها " :المادة الثانیة منه أقر على أن الجمعیة 

، )1("ویجتمع في إطارها أشخاص طبیعیون على أساس تعاقدي بهدف غیر مربح أو ذو فائدة مالیة 
المجال لتكوین الجمعیات في مختلف المجلات لنشهد بعد سنوات  1990ت سنة لقد فتح قانون الجمعیا

حیث حدد مجموعة من الشروط لتأسیس جمعیة ویمكن  2012سنة  (*)" 12/06"قانون جدید  رقم 
  :رصد بعضها فیما یلي 

ن یتوفر في الأشخاص الطبعیین الذین بإمكانهم أیجب  12/06من قانون  04رقم في نص المادة  -
فما فوق ومن جنسیة جزائریة  ، ویتمتعون بالحقوق المدنیة والسیاسیة  18تأسیس جمعیة بلوغ سن 

زیادة على ماسبق أو جنحة تتنافى مع نشاط الجمعیة ،  أنهم غیر محكوم علیهم بجنایةبالإضافة على 
، هناك شروط تتعلق بأهداف الجمعیة على سبیل المثال لا الحصر هدف الجمعیة تسمیتها ومقرها 

شروط وكیفیات إنخراط الأعضاء ، إنسحابهم ، شطبهم لتنظیم ومجال الإختصاص الإقلیمي ، نمط ا
، حقوق وواجبات الأعضاء ، الشروط المرتبطة بحق تصویت الأعضاء ، قواعد وكیفیة م أو إقالته

بالإضافة إلى تحدید محضر الجلسة من قبل تعیین المتدربین في الجمعیات العامة والهیئات التنفیذیة ، 
داعه    . ) 2( للمصالح المعنیةمحضر قضائي وإ

عضو كاف لإنشاء  15أن تجمع  6رقم حیث حمل في مادته  90/31القانون رقم وبالعودة إلى  
والوصایا المثقلة بأعباء أو على أنه یمنع على الجمعیات قبول الهبا  28جمعیة ، وتنص المادة 

عدم قبول الهبات من جمعیات أو هیئات أجنبیة إلا بعد أن توافق علیها السلطات العمومیة و  ،شروط
  .(**) للجمعیةبلغها وتوافقها مع الهدف المسطر المختصة التي تتحقق من مصدرها وم

                                                             
 01،  مجلة الفقه والقانون، " انونیة والممارسة العملیة المجتمع المدني في الجزائر بین النصوص الق" حساني خالد ،  -)1(

  . 6، ص  2013ینایر ، 
جاء هذا القانون لیضع إطار تفسیري ونظام متكامل للإنشاء الجمعیات في الجزائر محدد فیها الشروط الواجب توفرها في  -(*)

 .طلب الإنشاء بالإضافة إلى ذلك وضع تعریف محدد لمفهوم الجمعیة 

،  02، رقم  الجریدة الرسمیة،  2012ینایر  12: الموافق ل 1433صفر عام  18المؤرخ في  06 -12ظر القانون رقم أن -)2(
  . 2012ینایر ،  15الصادرة في 

والمتمثلة في التبرعات العلنیة من الدولة أو من إ قتطاعات المشتركین الأعضاء في  29 :ضبط التبرعات في المادة   - (**)
وبالتالي كانت كل الجمعیات ومعضم فعالیات المجتمع المدني في الجزائر منذ تأسیسها مدعومة من قبل الدولة بشروط الجمعیة 

  .بالإضافة إلى منع الجمعیات من تلقي الإعانات الأجنبیة وأخذ الهدایا والهبات دون علم السلطات العلیا في البلاد 
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   :تقدیم الإعانات من السلطات العمومیة  - 3
تعد الإعانات المقدمة من السلطات وسیلة للمساهمة في تحقیق المشاریع ذات المنفعة العمومیة 

لشراء : لمساعدة الدولة على تحقیق بعض المشاریع التي لا تشرف علیها مباشرة ولها أشكال متعددة 
یمكن للجمعیة التي ترى السلطة : "  30المادة العتاد ، الطباعة أو تهیئة مقر ، وقد وضحت 

العمومیة نشاطها مفیدا أو ذا منفعة عمومیة أن تحصل من الدولة أو الولایة على إعانات أو 
تقدمه ي مراقبة السلطات لطریقة إستغلال الإعانات وفق تقریر سنو  ، مع ) 1( "مساعدات مالیة 

بالإضافة یمكن تقسیم الجمعیات إلى جمعیات وطنیة وأخرى محلیة كا تم  الجمعیات كل سنة للسلطات
  .إلى الجمعیات الأجنبیة التي مقرها خارج الجزائر

 أول تشریع منح الحق في إنشاء 31/90قانون الجمعیات  أنویتضح لنا جلیا من خلال ما سبق   
في فترة وجیزة ظهرت الكثیر من الجمعیات الوطنیة وخصوصا الجمعیات في الجزائر فبعد صدوره 

حیث  43 في المادة 1996الجزائر نهایة الثمانینات وبدایة التسعینیات وهذا ما بلوره دستور المحلیة في
الدولة للحركة الجمعویة في الجزائر ، زیادة على ظهور برامج حكومیة تشجع  أشارت إلى تشجیع

  . ) 2( المجتمع شؤون المجتمع المدني في إدارة
وقد إشترط المشرع الجزائري في الجمعیات تحدید موضوعها بدقة مع ضرورة أن یعبر إسمها عن 
العلاقة بهذا الموضوع إضافة إلى ذلك فقد إشترط المشرع أیضا ضرورة أن یندرج موضوع نشاطها 

و هنا تجدر الإشارة إلى أنه .  وأهدافها ضمن الصالح العام وأن لا یكون مخالفا للقیم والثوابت الوطنیة
جمعیة فإن هذا العدد تجاوز  12000إلا حوالي  1986نة إذا كان لم یبلغ عدد الجمعیات مع نهایة س

إرتفع على ، وفیما یخص الجمعیات ذات الطابع الوطني فإن العدد  1992في سنة  جمعیة 40000
لتعرف الجزائر تغیر  ،) 3( %83ثر من ، أي بنسبة إرتفاع بلغت أك جمعیة 5000إلى  60 التوالي من

قتصادیة كان لها أثر على الواقع  (*) في الأوضاع سنوات التسعینیات ودخلت في مشاكل سیاسیة وإ
  .المعیشي للمواطن

                                                             
الذي یوضح كیف إستفادت بعض المنظمات :  2005جویلبة  07المؤرخ في  247 – 05ینظر للمرسوم التنفیذي رقم  -)1(

 .والحركات الجمعویة من صفة الجمعیة ذات النفع العام ، وبالتالي تلقي الدعم الحكومي 
،  مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر في الحقوق، " نظام عمل الجمعیات في التشریع الجزائري " فاضلي سید علي ،  -)2(

 . 103، ص  2009 – 2008جامعة بسكرة ، 
  . 7حساني خالد ، مرجع سبق ذكره ، ص  -)3(

عرفت سنوات التسعینیات تأسیس عدد كبیر من الجمعیات نتیجة فتح المجال والحماسة الزائدة في كثیر من الحالات دون -(*)
زاید عدد هذه المنظمات خصوصا الجمعیات المحلیة تأطیر واضح  ، وهو الإشكال الذي وقعت فیه السلطات الجزائریة من خلال ت

التي عرفت تزاید رهیب صعب في كثیر من الأحیان خضوعها للرقابة الصارمة خصوصا سنوات التسعینیات التي إستغلت فیها 
صادیة الكثیر من المنظمات حزبیا بطریقة أو بأخرى من أجل الحشد الجماهیري لحزب دون آخر ، وكذلك في خضم الأزمة الإقت

  .والسیاسیة التي مرت بها الجزائر زادت هذه الفعالیات العبىء على كاهل الخزینة الجزائریة 
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  . في الجزائرالمجتمع المدني  تنامي دور عوامل :المبحث الثاني 
  : تمهید 

 70في بلورة مشاریع تنمویة ناجحة كون أكثر من  تعد التركیبة السكانیة في الجزائر مساعدة لحد بعید
ستغلالهم في تنمیة محلیة ووطنیة شاملة إلا أن هذه الثروة المتنامیة مع یبالمائة شباب یمكن تدر  بهم وإ

السنوات لم تستغل لكثیر من العوامل لعل أبرزها الأزمات التي مرت بها من سیاسیة إلى إقتصادیة 
، فالمرحلة الإنتقالیة التي عرفت إختلالات في كل  ق الأزمة سنوات طویلةوالأمنیة التي زادت في تعمی

الجزائر في متاهة تبحث  تدخلأمستویات التنظیم السیاسي ، الإقتصادي ، الإجتماعي وحتى الثقافي 
وفي خضم هذه المشاكل ظهرت في الأفق  ، فیها عن نفسها محاولة إیجاد بطاقة تعریفها بین الدول

قتصادیابعض    .الإصلاحات كمحاولة لإعادة البناء الداخلي بإعادة الهیكلة سیاسیا وإ
  .تأثیر الأزمة السیاسیة والإقتصادیة على الواقع الجزائري : المطلب الأول 

  : الأزمة السیاسیة في الجزائر  - أ

د خصوصا بعیمكن تشخیص هذه الأزمة في هزات كثیرة أصابت المنظومة السیاسیة الجزائریة 
كان لها أثر سلبي على الواقع   الإستقلال وما أعقبه من تطورات سنوات الثمانینات والتسعینات

الجزائري ، فالأمر الذي عقد المشكلة طرح قضیة شرعیة النظام السیاسي ومدى رضا الجماهیر عنه 
لیة حل معضلة هذه الشرعیة یستدعي حل إشكاف"،  زیادة على ذلك مدى مشروعیة مؤسسات الدولة 
ستبعاد والمشاركة، ومن هنا فإن استمرار إشكالیة الإ عویصة میزت المشهد السیاسي في الجزائـر وهـي

بالموازات مع ذلك طرح ،  ) 1( "هذه الإشكالیة قائمة سیبقى قائما ومستمرا ما دامـت  الأمني التهدید
، أثرت مشكل آخر وهو قضیة تصلب الإدارة وجعلها أقوى جهاز بیروقراطي موازي للتنظیم الرسمي 

  .(*)بالسلب على المجتمع نتیجة مصالح حزبیة ضیقة 
                                                             

  .318، مرجع سبق ذكره ، ص  " الإنفتاح السیاسي ومعظلة بناء قدرات آلیات الممارسة الدیمقراطیة"صالح زیاني ،  -)1(
  :التسییر مما أدى إلى تفشي كل أنواع الفساد ویرجع ذلك ل لقد عانى النظام في الجزائر من مشاكل عدیدة في  -(*)
  . الفشل في مواجهة التناقضات الداخلیة كالفساد الإداري إضافة إلى عدم إتزان المشروع السیاسي التنموي -
  .غیاب القواعد والقیم الإجتماعیة في البناء التنموي -
  . لیة السیاسیةغیاب الفعالیة على مستوى  تنظیم الحكم وتوجیه العم -
نمو الحركات الأیدیولوجیة في المجتمع وصیاغتها خطاب یشكك في شرعیة النظام السیاسي ویقدم وعودا للرأي العام ببعث  -

  . فعالیة القیم الدینیة والوطنیة والثقافیة في الحیاة العامة للمجتمع
للمزید یمكن الرجوع إلى ( مشروع واضح المعالم ظهور نوع من المعارضة المبنیة على محاولة الوصول إلى السلطة دون  -

: بن ققة سعاد ، المشاركة السیاسیة في الجزائر ( ، و  )السیاسیة  الجزائر بین الأزمة الإقتصادیة والأزمة: بهلول  حسن
  ) .آلیات التقنین الأسري نموذجا ، أطروحة دكتوراه في علم الإجتماع 
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الثمانینات من  فترةعانى الإقتصاد الجزائري في السنوات الأخیرة من  : الأزمة الإقتصادیة  – ب
العدید من المشاكل التي وقفت أمام تقدمه في مجال التنمیة الإقتصادیة ، ولعل أهم هذه المشاكل 
رتفاع حجم البطالة ونقص العملات الأجنبیة بسبب  معدلات النمو المنخفضة وزیادة حدة التضخم وإ

على تدهور مستوى الدخل  تدهور أسعار المحروقات بالإضافة إلى إرتفاع معدلات خدمة الدین زیادة
، حیث أدت هذه الوضعیة إلى غلاء الأسعار وظهور إحتجاجات  ) 1(الفردي ، المحلي والوطني 

   . 1988أكتوبر 
                      .1995إلى  1990من  النمو السنوي للدخل والإستهلاك والأسعاریمثل ) : 06(الجدول رقم  -

  .النسبة المئویة: الوحدة 
  معدل النمو      

  الأسعار   أسعار الإستهلاك  الدخل المتاح للأسر   السنة      
1990  15  14.2  23.8  
1991  29.2  22.5  33.2  
1992  36  33.8  26.5  
1993  27.8  23.1  19.4  
1994  19  30.8  31.5  
1995  /  31.1  28  

          ) 2(: المصدر    
من 95%الإقتصاد الجزائري إقتصادا ریعیا بحكم إحتلال إنتاج المحروقات لنسبة تفوق فلا یزال  

أكثر  الصادرات الجزائریة بل وأن الجزائر لا تمتلك السلطة المطلقة على حقول نفطها التـي تخضـع
عتمادها على الاقتصاد. لسلطة الشركات المتخطیة القومیات  إن عدم التنوع في مداخیل الجزائر وإ

قرن  لریعي، وفي حالة إستمرار تصدیرها للمحروقات بهذه الوتیرة، فلن یكون هناك ما تصدره بعد ربـعا
إقتصادیة كانت لها آثار والإ، وقد إنعكست الأزمة الإقتصادیة على الجبهة الإجتماعیة )3( من الآن

فرازاتها السلبیة تعاني منها الجزائر إلى یومنا هذا    .(*)خطیرة مازالت نتائجها وإ

                                                             
، العدد الأول ، د  مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا، " سیاسات التحریر والإصلاح الإقتصادي في الجزائر " بطاهر علي ،  -)1(

 . 179ت ن ، ص 
،  "دراسة تحلیلیة وقیاسیة : أثر النمو الإقتصادي على توزیع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربیة  "كبدالي سید أحمد ،  -)2(

  .228، ص  2013 – 2012، جامعة تلمسان ،  دمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الإقتصادیةأطروحة مق
 .319صالح زیاني  ، المرجع السابق  ، ص  -)3(

للبنك الدولي أكد فیها أن عدد السكان الجزائریین الذین یعیشون دون الحد الأدنى لمستوى  2005عام  ": في دراسة  - (*)
، كما یرتبط الفقر إرتباطا  % 12.2تقدر  2002بعدما كانت في   %22.6ملیون شخص أي بنسبة تقدر  6.36الفقر یقدر 

وهي الآفة التي أضرت بفئة  % 27.8نسبة  2005وثیقا مع البطالة التي قدرتها دراسة قام بها الدیوان الوطني للإحصائیات 
  .منهم لدیه تأهیل خاص  % 70العمل ، من العاطلین عن  %80الشباب   ، هذه الأخیرة التي كانت تشكل 
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تمر بها الجزائر حالیا لن یتحقق إلا  ومن الطبیعي أن نؤكد هنا أن الخروج من الأزمات والتوترات التـي
للدولة بقصد التكریس الفعلي لمفهوم  بإعادة الاعتبار لدورالمواطن في السیاسات والإجراءات المختلفـة

كزه الرئیس هو المواطنة ومرت المواطنة والعمل على صیاغة فضاء وطني جدید، قوامه الأساسي
، وتجدر الإشارة أن الجزائر في هذه الفترة شهدت تدهور ) 1( بصرف النظر عن الأیدیولوجیة أو العرقیة

كبیر في البنیة الإجتماعیة كان سببا في تغیر النهج عن ماسبق بمجموعة من الإصلاحات كمحاولة 
  .لإشراك الفرد في العمل التنموي 

غیاب المشروع المجتمعي في الجزائر یمثل تحدیا حقیقیا للأمن الإجتماعي إن : أزمة الهویة  - ج
ینعكس سلبا على بناء ممارسة سیاسیة متوازنة وفعالة، فلازالت عناصر الهویة  والثقافي وبالتالي

والإرث التاریخي محل إستخدام سیاسي  سواء من قبل النخبة الحاكمة أو من  الوطنیة كاللغة والدین
أزمة الهویة في الجزائر ف، ) 2( كالأحزاب السیاسیة ومؤسسات المجتمع المدني معارضـةقبل قوى ال

  .(*) لتشهد الجزائر صراع عربي فرانكوفوني بعد الإستقلال كانت مطروحة من بعض النخب
  : في العملیة السیاسیة والإقتصادیة  المجتمع إشراك -د
: المادة( مادة 14المشاركة السیاسیة من خلال حق  1989أقر دستور  :في الجانب السیاسي  - 1
هذه المواد حملت  ) 165 -163 - 95 -68 -47 -40 -39 -30- 11- 10- 9- 8- 7 - 6

، أضف إلى ذلك بعض المواد في دستور ) 3(في طیاتها ضرورة إشراك الشعب في العملیة السیاسیة 
  .الحث على النضال على المستوى الجهوي والمحلي  07حیث تضمنت المادة 1996نوفمبر  28

كما كانت هناك محاولات لوضع إستراتیجیات لإحتواء الأزمة الإقتصادیة : في الجانب الإقتصادي  - 2
ذكرنا من خلال التشریعات القانونیة السابقة ، حیث ظهرت بعض الإصلاحات على المستوى 

  ضییق على أصحاب المشاریع من خلال السماح الإقتصادي من أجل منح فرص للأفراد وعدم الت
                                                             

 .320صالح زیاني  ، المرجع السابق ، ص  -)1(

  . 318المرجع نفسه ، ص  -)2(
لازالت إشكالیة التعریب تطرح نفسها في الواقع الجزائري لكثیر من العوامل التاریخیة المتداخلة وطبیعة تكوین الممارسین  -(*)

للسیاسة في الجزائر بین الفرنسیة واللغة العربیة  بالإضافة إلى ذلك تأثیر هذه الأزمات على الواقع التنموي المحلي والوطني في 
ق یظهر جلیا تأثیر الجانب السیاسي والإقتصادي على الواقع المعاش للفرد الجزائري وتدهور الأوضاع الجزائر ، فمن خلال ماسب

وضع إستراتیجیة یكون للفرد والمجتمع ككل دور فعال في الحیاتیة ومعانات الطبقة الفقیرة ، هذه المشاكل كان لها أثر في ضرورة 
حیث تشكلت جمعیات ،  ، الإقتصادي و الإجتماعي جانب السیاسيصیاغتها فكانت هناك محاولات إصلاح الأوضاع في ال

ومنظمات للمجتمع المدني في ضوء الصراع بین الفریقین ، إن الإنقسام الحاصل أثر على المنظومة الإداریة والسیاسیة وحتى 
 .التربویة في الجزائر ساهمت في خلق تكتلات عطلت كثیر من المصالح 

أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه ، ) " آلیات التقنین الأسري نموذجا ( اركة السیاسیة في الجزائر المش" بن ققة سعاد ،  -)3(
  . 215، ص  2012 – 2011جامعة بسكرة ، : ، الجزائر  في علم الإجتماع
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  .لأصحاب المؤسسات الخاصة بالنشاط وتغییر بعض قوانین الإستثمار الخاص
  .وتسهیل حصول الفقراء على خدمات مالیة ملائمة خاصة تمویل المشاریع الإقتصادیة والمبادرات  

ا للقیام بمهامها من حیث الإشراف تفعیل دور مكاتب الشئون الاجتماعیة والعمل في الولایات وتهیئته -
  .والمتابعة والتنسیق والتقییم المستمر لأنشطة وبرامج المنظمات والجمعیات المشرفة علیها

 .التنموي  ستعانة بخبرات المنظمات والجمعیات الأخرى والتي تمتلك خبرة في هذا المجالالإ- 
 ) 1( للعاملین والقیادیین في تلك المنظماتوضع تصنیف محدد للمهام والمسئولیات والصلاحیات  -
  .(*) البطالة أزمةفالجزائر عرفت مشاكل إجتماعیة كبیرة خصوصا  كانت فیه محاولة إصلاح،
  : العمل التطوعي بدایة التسعینیات  ظهور - 3

بدأ المجتمع المدني یأخذ مكانة في الوسط السیاسي والإقتصادي مع ظهور العمل التطوعي هذا 
نما سبقها إبان الإحتلال الفرنسي ، لكن ظهر بشكل لافت  الأخیر الذي لم یكن ولید مرحلة الإنفتاح وإ

للقوانین على أنه إتفاقیة تخضع : " عرف القانون الجزائري العمل التطوعي  فقد 1989بعد دستور 
عمول بها ویجتمع في إطارها أشخاص طبیعیون على أساس تعاقدي ولغرض غیر مربح ، كما مال

الأنشطة ذات یشتركون في تسخیر معارفهم ووسائلهم لمدة محددة أو غیر محددة من أجل ترقیة 
   . ) 2(..." الطابع المهني والإجتماعي والعلمي والدیني والتربوي والثقافي والریاضي 

القیام بتنفیذ برامج تكوینیة طلابیة التابعة للأحزاب من خلال عرفت التسعینیات نشاط التنظیمات اللقد
لتنمیة " محاولة الضغط للمشاركة الحقیقیة الخاصة و قصیرة وطویلة المدى من أجل توعیة المجتمع 

  .سیاسیاحیث كانت تستغلهم  الشباب تعبئة و *)*(" المجتمع المحلي 

                                                             
http://www.univ-،  "دور المجتمع المدني في تحقیق التنمیة الشاملة  " قرزیز محمود ، -)1(

chlef.dz/ar/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_14.pdf  26/8/2015:، في 13، ص.  
من بین فئة  %20ملیون شخص بما یمثل  1.2:  لقد إنتشرت البطالة بصورة كبیرة ، حیث تم إحصاء عدد العاطلین ب -(*)

دون عمل حیث یعتبرون القوة الحقیقیة  % 28.6: سنة ب  26و  16الشباب ، وقد مثلت نسبة الشباب الذین تتراوح أعمارهم بین 
الأحادیة إلى  السیاسي الجزائري من النظامناجي عبد النور ، ( التي لابد أن تشغل في عملیة البناء وتنمیة الإقتصاد الوطني 

  ) . 124، ص  2006مدیریة النشر لجامعة قالمة ، : ، الجزائر  التعددیة السیاسیة
، العدد  الجریدة الرسمیة،  1990دیسمبر  04المؤرخ في  31/90الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، القانون رقم  -)2(

  . 1686، ص  53
تنمیة " كالدكتور محمد عبد الفتاح صاحب كتاب أي المتخصصین في هذا المجال ع وحسب ر : تنمیة المجتمع المحلي  - (**)

الذي أكد على أن التنمیة المحلیة هي القاعدة التي تبنى علیها أي تنمیة وطنیة ، ولایمكن التطور والإنتقال " المجتمعات المحلیة 
على أنه مجموعة : " ویعرف . قي الأولویات الوطنیة إلى تقدم ملموس دون مراعاة الجانب المحلي وتنمیته بشكل متوازي مع با

وتسود بینهم روح ...المؤقت من الناس یقیمون غالبا على رقعة من الأرض وتربطهم علاقات دائمة ولیست من النوع العارض 
  . ) 05، ص  2001منال طلعت محمود ، التنمیة والمجتمع ، (" تشعرهم بالإنتماء للمجتمع 
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  .تراجع الدور التنموي للجماعات المحلیة : المطلب الثاني 
ربط المواطن بالدولة ، كماأنها الأكثر قربا من ی الذيالجماعات المحلیة المركز القاعدي  تعتبر

المواطن من مشاكله وشكاویه ، فلقد ذكر میثاق طرابلس في حدیث عن البلدیة أن أجهزتها لها 
 1963لجزائر سنة اجاء في دستور  لقدمركزیة ، صلاحیات خاصة تمارسها في ظل وصایة السلطة ال

، ) 1(" المجموعة الإقلیمیة والإداریة والإقتصادیة والإجتماعیة هي البلدیة " : على أن ) 9(في مادته 
: المادة الأولى منه على أن  نصت، حیث  1967 أول قانون بلدي سنة أهمیة هذا المرفق في وتأكدت

لیظهر ... " البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة السیاسیة والإداریة والإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة" 
) 15(المعدل فنص في مادته  1989دستور  لتشهد الجزائر .) 2( 1969الولائي سنة  بعد ذلك القانون 

 وفي، " لجماعة القاعدیة الجماعات الإقلیمیة للدولة هي البلدیة والولایة ، البلدیة هي ا: " على أن 
البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة الأساسیة " : إعتبرحیث مادته الأولى في  1990القانون البلدي لسنة 

  .) 3(" وتتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي وتوجد بموجب القانون 
ملیة التنمیة على لقد تعددت صلاحیات البلدیة في الجزائر في ع : دور البلدیة في التنمیة - 1

كأول إجراء لتنظیم عمل البلدیات  1967المستوى المحلي ، وظهر ذلك جلیا في قانون البلدیة لسنة 
في مختلف مناطق الوطن لیبقى الوضع على حاله إلى غایة أواخر سنوات الثمانینیات من خلال 

ور البلدیة وتحدید الذي أتى بإصلاحات في ما یتعلق بد 1989ماشهدته الجزائر من تغیرات سنة 
صلاحیات البلدیة في عملیة التنمیة المحلیة من خلال تنظیم الحیاة الإجتماعیة من صحة ونظافة 

  . ) 4(وتعلیم وغیرها ، وكذلك الحیاة الإقتصادیة للبلدیة فیما یتعلق بالإستثمارات 
مركزیة لاالأساسیة لتكریس التعد الولایة في الجزائر الركیزة : دور الولایة في التنمیة المحلیة - 2

وتمثیل الدولة في كل المیادین ما یتعلق بالجانب الإقتصادي ، السیاسي ، الإجتماعي والثقافي ولها 
في الباب الثالث  1990إختصاصات ودور في مجال التنمیة المحلیة ظهر ذلك في قانون الولایة سنة 

كل إجراء من شأنه لمجلس الشعبي الولائي یتخذ ا: " المتعلق بإختصاصات المجلس الشعبي الولائي
ویكون ذلك في كل المجالات ، ) 5(" درات والممیزات الخاصة بكل ولایةحسب الق تنمیة الولایة

  .على أرض الواقع لتجسیدها    الحیویة

                                                             
 . 09، المادة  1963سبتمبر  10دستور أنظر إلى  -)1(

 . 01ینایر المتضمن القانون البلدي ، المادة  18الصادر بتاریخ  67/24ینظر إلى الأمر رقم  -)2(

 . 01المتعلق بالبلدیة ، المادة  1990أفریل  07المؤرخ في  90/08القانون رقم  -)3(

 .111إلى المادة  84، من المادة  1967الصادر في ینایر بلدیة ، صلاحیات ال: ، الباب الثالث  67/24ینظر إلى الأمر  -)4(

  . 63، المتعلق بالولایة ، المادة 1990أفریل  07المؤرخ في  90/09الأمر رقم  -)5(
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  : العجز على مستوى الصندوق المشترك للجماعات المحلیة  - 3
الجماعات المحلیة للصندوق المشترك للجماعات المحلیة الممول لمیزانیات أوكلت مهمة إعادة التوازن 

أصلا من بعض الإقتطاعات الإجباریة من المیزانیات المحلیة ونسب بعض الضرائب والرسوم إلا أن 
العدد المتزاید والكبیر للبلدیات  :هذا الصندوق بدأ یعرف هو أیضا بعض العجز لثلاث أسباب منها 

من  % 40ق بدفع إعانات تسییر الحرس البلدي والتي تتعدى على الغالب تكلیف الصندو ، العاجزة 
لغاء ضریبة الدفع الجزافي حیث كان یستأثر بحصة الأسد میزانیته و     .) 1( % 70إ

  :هیمنة الدولة على المصادر الجبائیة  - 4
دات الجبائیة في ید السلطة المركزیة من أهم الأسباب المؤدیة إلى عجز الجماعات ایعتبر وضع الإیر  

المحلیة وتتجلى تبعیة تلك الإیرادات على مستوى تأسیس الضریبة وقبضها أو تحصیلها فبالنسبة 
لتأسیس الضریبة أوكل الدستور الجزائري هذا الإختصاص إلى السلطة التشریعیة والمتمثلة في المجلس 

بي حیث یقوم بتأسیس وعاء الضریبة ونسبها وطرق تحصیلها ، إضافة إلى تبعیة القابض البلدي الشع
حیث أن تعیینه یكون إلا بصدور مراسیم وزاریة تحت وصایة وزیر المالیة وقد نص المرسوم رقم 

في مادته الأولى على تعیین المحاسبین العمومیین  1965أكتوبر  14المؤرخ في  260/65
  .) 2(للمیزانیات من طرف وزیر المالیة  الممارسین

  : ضعف الموارد البشریة  - 6
تتمیز البلدیات عن سائر المؤسسات الأخرى في كونها تتكون من جهاز إداري یتم تعیینه عن طریق  

 -6-1:، وجهاز تسییري یتم عن طریق الإقتراع ...التوظیف العادي ، الإعلان والمسابقات والتعیین 
تشكل مصاریف المستخدمین عبئا ثقیلا على میزانیة البلدیات من حیث : تركیبة وأعباء المستخدمین 

أنها تشكل أكبر نسبة من إعتماداتها كما أن تركیبة هذه الشریحة من حیث سوع التكوین وقلة الكفاءات 
الأداء الجید في عملیة ویؤثر على ،  ) 3(یحول دون تقدیم الخدمات بالشكل الجید والفعال غالبا ما

  .(*) تنفیذ المشاریع على المستوى المحلي

                                                             
، مجلة الباحث، " الجماعات الإقلیمیة ومفارقات التنمیة المحلیة في الجزائر " بن شعیب نصر الدین ، شریف مصطفى ،  -)1(

 . 164، ص  2012، جامعة تلمسان ،  10عدد 

، 4، عدد  مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا، " تشخیص نظام الإدارة المحلیة والمالیة المحلیة في الجزائر " بسمة عولمي ،  -)2(
  . 276 – 275د ت ن ، ص ص 

 
العنصر البشري على مستوى الشيء الملاحظ على مستوى الجماعات المحلیة عموما والبلدیات خصوصا هو أن نوعیة  -(*)

الإدارات یطرح كثیر من التساؤلات ، فالتنمیة المحلیة تتطلب إدارة قویة تتمتع بكفاءات ذات مستوى عالي لها رؤیة إستراتیجیة في 
ائریة العمل التنموي المحلي الذي یعد ركیزة أساسیة لتنمیة وطنیة شاملة ، إذ أرى أنه لابد من بعث نفس جدید في الإدارات الجز 

  .بالإعتماد على مقاربة الكفاءة في التوظیف والتشدید في عملیة الترقیة بناءا الكفاءة 
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یمثل توزیع مستخدمي الإدارة العامة حسب ) : 07(الجدول رقم  :ویمكن توضیح ذلك من خلال 
  .2009مستوى الكفاءات لسنة 

توزیع مستخدمي 
الأدارة العامة 
  .حسب الأنشطة 

النسبة   العدد
% 

  التنفیذأعوان   أعوان التحكم  الإطارات

 %  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

2458  الإدارات المركزیة
66  

14.8
1  

33640  33.68  71474  29.07  140752  57.2
5  

المصالح غیر 
  الممركزة

8185
95  

49.3
1  

193713  23.66  370274  45.23  254.60
8  

31.1
0  

2011  إدارة البلدیات
13  

12.1
1  

15493  7.70  13747  6.84  171873  85.4
6  

المؤسسات 
  العمومیة

3245
27  

19.5
5  

62457  19.25  106025  32.67  156045  48.0
8  

المؤسسات 
العمومیة ذات 
الطابع الثقافي 
  العلمي والمهني

7001
5  

4.22  38836  55.47  8788  12.55  22391  31.9
8  

1660  المجموع
116  

100  344139  20.73  570308  34.35  745.66
9  

44.9
2  

  )بن شعیب نصر الدین ، مرجع سابق(.للوظیف العموميالمدیریة العامة : المصدر -
لعل من أهم العوامل في نجاح أي منظومة إداریة في الجزائر هو رفع مستوى الأفراد العاملین في هذا 
القطاع الحساس الذي لعب دور دور كبیر في الحیاة الإقتصادیة ، الإجتماعیة وحتى السیاسیة في 

تكوین الإداري في الجزائر منتشرة بكثافة للأسباب التي ذكرناها الجزائر ومشكلة ضعف التأطیر وال
سابقا ، فالمواطن البسیط لا یزال یعاني من التصلب الذي أصاب هذا القطاع منذ فترة طویلة من 

وبتحلیل الإحصائیات المرفقة في الجدول خصوصا ماتعلق بإدارة البلدیات یتضح لنا أن  ، الزمن
من الإطارات فقط على  % 7.70المشكل هو غیاب الإطار الفعال في هذا المرفق العام حیث نجد 

مستوى البلدیات وهذا مایبرز حقیقة فشل الكثیر من المشاریع على المستوى المحلي وتزاید الأعباء مع 
نتیجة كثرة الأعوان من مستویات دراسیة متدنیة المستوى وهذا ما یبرزه غیاب الفعالیة والإنتاجیة 

فالبلدیات لا تحتاج لكثرة الموظفین من الجانب الكمي بل لابد من وجود  % 85.46الجدول بنسبة 
 ،التوظیف  الجانب النوعي في إنتقاء الموظفین بقواعد علمیة سلیمة بعیدة عن الجوانب الضیقة في

ومن أكثر الأسباب التي جعلت تنظیمات المجتمع المدني في الجزائر تتكاثر سنوات التسعینیات هو 
ضعف بعض المرافق العمومیة في إیجاد حلول للمواطن في ظل الأزمة السیاسیة والإقتصادیة التي 

   .ضربت الجزائر في تلك السنوات 
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    :من بینها تحقیق مجموعة من الأهداف ب :المدني تقریب الجماعات المحلیة من المجتمع  - 6 - 2
تتمثل الأهداف السیاسیة للإدارة المحلیة في تقرب الإدلرة السیاسیة من : الأهداف السیاسیة  -

  .الأهالي وأفراد الشعب 
من خلال التجاوب بین الجهاز المركزي وباقي القطاعات الشعبیة ،  :الأهداف الإجتماعیة  -

  .تخفیف آثار العزلة التي فرضتها المدینة الحدیثة بالإضافة إلى 
تحقیق كفاءة الإدارة والتخفیف من أعباء الأجهزة المركزیة والتغلب على  :الأهداف الإداریة  -

  .مشكلات البیروقراطیة في الجزائر 
من خلال خلق فرص عمل لمواطن الوحدات المحلیة وتشجیع رؤوس  :الأهداف الإقتصادیة  -

  .توجیهها نحو المشروعات المحلیة الأموال و 
من خلال نشر الوعي بالعمل التشاركي زیادة ذلك فتح الكمتبات العامة والبرامج  :الأهداف الثقافیة  -

 .، وتنشیط الإذاعات المحلیة الجهویة في ربط العلاقة بینها وبین المواطن التثقیفیة 
لتنموي المحلي كان مقیدا بنصوص تنظیمیة خلقت حاجزا في وضع شراكة بین الإدارة لدور ااف

والمواطن فأداء البلدیات والولایات كان شبه مشلول في هذا الجانب إلا أن تلك الإشكالات كانت سبب 
  .1996وتنامي دوره في ظل دستور  -المجتمع المدني –في ظهور القطاع الثالث 

  :كمتطلب لتحقیق التنمیة المحلیة في الجزائر المجتمع المدني  -3-6
من الإهتمام في كافة دول العالم سواءا في الخطابات السیاسیة أو في بكثیر  المجتمع المدني یحظى

وسائل الإعلام أو في المجال الأكادیمي وبذلك سیتم الوقوف هنا عند دور ومكانة المجتمع المدني في 
لقد أصبحت التنمیة في مفهومها الحدیث تهدف إلى إحداث  . تجسید التنمیة على الصعید المحلي

جتماعیة فقد أضحى من الضروري دعم آلیات المشاركة وترسیخ ثقافتها  تحولات هیكلیة ، إقتصادیة وإ
في المجتمع من أجل إحداث التنمیة ، فالمشاركة تعتبر أكثر العناصر أهمیة بغیة الوصول إلى تنمیة 

فخلال العقدین الماضیین أصبح للمجتمع المدني دورا هاما في التنمیة ، ویرجع ،  ) 1(المجتمع المحلي 
إزدیاد قوة المجتمع المدني إلى عدم قدرة الدولة وحدها على سد إحتیاجات المجتمع مما أسفر عن 
ظهور القطاع الثالث للمشاركة الفعلیة في العملیة التنمویة ، وقد أوضحت الإحصاءات زیادة عدد 

وقد أصبح دور  1999منظمة في عام  26000إلى  1990سنة  6000الدولیة من  المنظمات
  .) 2(منظمات المجتمع المدني بارزا في مساندة التنمیة على مستوى العالم 

                                                             
، ص  2007،  343، العدد  ، مجلة المستقبل العربي" نحو ضمان المشاركة الشعبیة في التنمیة " عثمان سراج الدین ،  -)1(

76. 

شكالیة التنمیة " مرسي مشري  -)2( ،  2008جامعة الشلف،  أوت : ، الجزائر "واقع وتحدیات : في الجزائر التحولات السیاسیة وإ
  .9ص 
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 ) oecd( إتضح من خلال إحصائیة صدرت عن منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الإقتصادي   
ملاییر دولار سنویا في أواخر  7إلى  6ني تتراوح مابین موضحة أن مساهمات منظمات المجتمع المد

القرن العشرین ، كما أن تأثیر المجتمع المدني في تشكیل السیاسات العامة العالمیة ظهر واضحا في 
الآونة الأخیرة من خلال حملات الدعوة الناجحة والتي تخص موضوعات متعددة منها حظر زرع 

لغاء الدیون " : في دراسة له أن " بونتام " وقد ذكر ،  ) 1( ...وحمایة البیئة  الألغام الأرضیة ، وإ
قامت بمشروعات صغیرة شمالا منذ نهایة القرن الماضي والتي تطور بعضها  الجمعیات في إطالیا

لیصبح كبیر مع نهایة القرن العشرین وضرب مثالا بجمعیات الإدخار في إطالیا التي تقوم على 
المبدأ نفسه الذي یحكم المجتمع المدني عموما كالإدارة الحرة في المشاركة والإقرار بحق الآخر في 

حه والثقة المتبادلة بین الأعضاء حتى دون أن تجمعهم علاقة قرابة ، ففي الوقت أن یراعى مصال
ولایمكن أن ننظر  ، ) 2(" الذي لایمكن فیه تحویل جمعیة إلى شركة من الناحیة القانونیة في الجزائر

  .دون مشاركة شعبیة فعالةإلى التنمیة المحلیة في الجزائر نظرة أحادیة إقصائیة 
  .الشراكة كمدخل لتحقیق الحوكمة المحلیة في الجزائر : المطلب الثالث 

خاصة في كتابات البنك الدولي في إطار 1989في عام  Governance ظهر مفهوم الحكم الراشد 
فعلى . التغییر الذي حدث في طبیعة دور الحكومة من جانب، وتطور علم الإدارة من جانب آخر

الرئیسي في صنع وتنفیذ السیاسات العامة بل أصبح هناك المستوى العملي لم تعد الدولة هي الفاعل 
والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ،   فاعلون آخرون مثل المنظمات، المؤسسات الدولیة

الجانب الأكادیمي ظهرت محاولات الإستفادة من أسالیب إدارة الأعمال والإدارة العامة ،  فمن حیث
دیمة محل مجموعة من القیم الق )التمكین، والتركیز على النتائج ( كما حلت مجموعة من القیم الجدیدة

نتیجة  (*) الحكم الراشدجاء مفهوم الحوكمة المحلیة أو ، حیث ) 3( .).الأقدمیة، والتدرج الوظیفي(
  .التغیرات التي حصلت في النظام الدولي وظهور فكر العولمة 

                                                             
 . 9مرسي مشري ، المرجع السابق ، ص  -)1(

مجلة العلوم الإجتماعیة ، " موقع مؤسسات المجتمع المدني في إدارة التنمیة المحلیة في الجزائر " صالح زیاني ،  -)2(
 .261، ص  2007،  16، العدد والإنسانیة

جوان ، جامعة  26، عدد  مجلة تواصل ،" الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات الإدارة المحلیة في الجزائر " ،  طاشمة بومدین -)3(
  . 29، ص  2010تلمسان ، الجزائر ، 

كم الجید تعددت الأسماء لهذا المصطلح فهناك من یطلق علیه بالحاكمیة ، الحكم الصالح ، الرشادة ، الح: الحكم الراشد  -(*)
وهناك من أطلق إسم الحوكمة المحلیة على المستوى المحلي كإطار للتعاون بین مختلف الفعالیات ، في هذا الصدد ...وغیرها 

یمكن الإشارة أن هذا المصطلح ظهر في القرن الثالث عشر وتم تداوله في اللغة الفرنسیة وكان یتطابق مع مفهوم الحكومة ، 
نتقل إلى الإستعمال ال ، وكذلك أستعمل كتعبیر عن تكالیف التسییر وحسن التدبیر ، أما مصطلح الحاكمیة  1978قانوني سنة وإ

  . فهو مصطلح إنجلیزي قدیم تم توظیفه في الثمانینات في خطابات التنمیة خصوصا من قبل البنك الدولي 
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إستخدام السلطة السیاسیة وممارسة : هيGood Local Governanceوالحوكمة المحلیة الرشیدة 
 .الرقابة على المجتمع المحلي، من أجل تحقیق التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة

 ویوضح الإعلان الذي صدر عن مؤتمر الإتحاد الدولي لإدارة المدن الذي عقد في صوفیا في دیسمبر
  :النحو التاليعلى Good Local Governanceعناصر الحوكمة المحلیة الرشیدة 1996

  .نقل مسؤولیة الأنشطة العامة الملائمة إلى المستویات المحلیة المختلفة بموجب القانون /أ
  .لامركزیة مالیة وموارد كافیة للقیام بتلك الأنشطة على المستوى المحلي /ب
  .مشاركة حقیقیة للمواطن في صنع القرار المحلي /ج
  .)  1( من شأنها خصخصة الإقتصاد المحلي تيتهیئة الظروف ال /د 

فالحكامة هي عامل أساسي من أجل التنمیة سواءا كانت محلیة أو وطنیة ویكون ذلك بإتحاد     
  : مجموعة من القوى من أجل تحقیق تنمیة وطنیة ومحلیة شاملة ومستدامة عن طریق ما یلي 

التشریعات والقوانین المساهمة في إیجاد بإعتبار لها سلطة صنع القرار ووضع مختلف : الدولة  - 1
  .إطار تشاركي مع أفراد المجتمع 

بإعتباره إطار فاعل في من مؤسسات إقتصادیة خاصة ویضم مختلف مكوناته : القطاع الخاص  - 2
  .خلق تنمیة ونمو إقتصادي یساعد في رفع المستوى المعیشي للمواطن 

بهدف رفع سقف المشاركة في ...جمعیات وغیرهاممثلا بكل فعالیاته من  :المجتمع المدني  - 3
ع الخاص بما یحفظ المصلحة العملیة البنائیة التنمویة على أساس شراكة فعالة مع الدولة والقطا

  :، ومن أجل حكامة رشیدة لابد من توفر الشروط التالیة العامة
  .فالبرامج التنمویة مآلها الفشل مالم تواكبها هیاكل مناسبة :  وجود هیاكل -
مع  مج مدروسة ومحددة في كل المیادینیكون واضح المعالم یشمل برا:  إقرار مخطط إستراتیجي -

بمعنى التوفر على بنك للمعلومات یمكن من المساعدة على إتخاذ   وجود منظومة إعلام وتواصل
من خلال ماسبق یظهر جلیا الصلة والعلاقة بین الحكامة الجیدة والتنمیة  ، ) 2(القرارات بعقلانیة 

، بإعتبار الحكامة آلیة من آلیات تفعیل الشراكة المحلیة بین مختلف القطاعات خصوصا (*)المحلیة 

                                                             
 . 30بومدین طاشمة ، المرجع السابق ، ص  -)1(

،  مجلة مسالك في الفكر والسیاسة والإقتصاد، " الحكامة مقاربة إبستمولوجیة في المفهوم والسیاق " محمد زین الدین ،  -)2(
  . 5، ص  2008،  08عدد 
عرف مفهوم الحكامة تطور بالموازاة مع تطور مفهوم التنمیة لاسیما لما إنتقل محور الإهتمام من التركیز على النمو  -(*)

إلى التركیز على الرأسمال الإجتماعي ثم إلى التنمیة الإنسانیة ، لیظهر مفهوم الحكامة بجلاء عندما أصبحت التنمیة الإقتصادي 
تعتمد على نهج متكامل كالمشاركة والتخطیط الطویل الأمد ، ومرتبط بالتكامل بین النشاط الإجتماعي ، الإقتصادیة والسیاسي ، 

مقاربة : منیر الحجاجي ، التنمیة المحلیة التشاركیة : للمزید ( دالة في المشاركة والتوزیع الثقافي والبیئي ، ومستند على الع
  . )لدور المشاركة في إحداث التنمیة 
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 الكفاءة ، الشفافیة ، المساءلة ، الرقابةالمجتمع المحلي للمساهمة في بناء تنمیة حقیقیة مستندة إلى 
العناصر الضابطة لمفهوم الحكم الرشید أو الجید ولابد في الجزائر من أخذ العناصر الإیجابیة  هذه

التي تتلاءم وطبیعة المجتمع الجزائري وتوظیفها لخدمة مصالحه مع إحترام قیمه ومعتقداته ، والجزائر 
هذا مما حتم علیها كغیرها من الدول تأثرت بهذه المفاهیم الجدیدة من سنوات التسعینیات إلى یومنا 

  .نسبیا البحث عن شركاء جدد في العمل التنموي 
  .یمثل أهداف مشاركة المجتمع المدني في التنمیة المحلیة) : 01(الشكل رقم  -
 

  من إعداد الباحث: الشكل                                                          
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 والمجتمعالقیام بدور الوسیط بین الدولة 

 العمل جنبا إلى جنب مع الجماعات المحلیة

 إیصال مطالب الفئات الإجتماعیة للسلطات المعنیة

 السهر على مراقبة المشاریع التنمویة

 تقدیم المشورة للجماعات المحلیة

 تحسیس المجتمع بأهمیة العمل التطوعي

 على ترشید إنفاقه مراقبة المال العام والسهر

 تحقیق تنمیة محلیة تتوافق وبیئة المجتمع محل التنمیة
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  :إستراتیجیة مشاركة المجتمع في التسییر والتنمیة المحلیة  -
مشاركة المجتمع المدني في العمل التنموي لیس شيء عبثي دون وضع إستراتیجیة مسبقة ، فالعمل 
في المجال التنموي یتطلب وضع إستراتیجیة واضحة المعالم تحدد جوانبها السلطات المعنیة بمشاركة 

ة تطوعیة فعالیات المجتمع الناشطة في هذا المیدان والتي في غالبها تكون عبارة عن جمعیات خیری
ستشارته في  بكافة مجالاتها ، فالتنمیة المحلیة هي نشاط محلي تمس مجتمع معین لذا وجب إشراكه وإ

رغباته ، لذا وجب تحدید طرق للعمل التشاركي على المستوى  بناء المشاریع كي لا تصطدم مع 
  : المحلي ویمكن توضیح ذلك من خلال الأشكال التالیة

  .طرق المشاركة المجتمعیة في التسییر والتنمیة  ) :02(الشكل رقم  -      
  

                                                   
     

  

  

المدني لا یمكن لأي عمل تنموي في أي مجال النجاح دون أن یكون فیه عمل إتصالي بین المجتمع 
والجهات المعنیة ، فالمعلومة تعتبر أهم شيء بالنسبة للنظام السیاسي لجس نبض الشارع ومعرفة 
حاجیاته ورغباته وهذ لا یتأتى إلا من خلال ضبط قنوات إتصال خالیة من الشوائب التي قد تكون 

س العلمیة سبب في فشل أي مشروع محلیا ووطنیا ، لذا یتم التركیز في أي عمل تنموي على الأس
تكنولوجیة والعملیة ، هذه الأخیرة والعملیة في ضبط الخطط والإستراتیجیات في ظل تطور الوسائل ال

فرضت تغیرات في النسق الإتصالي بین الدولة والمجتمع ، لذا وجب إیجاد إطار یضمن مشاركة في 
  : فق النماذج التالیةدون الإنفراد بالرأي الواحد ، ویمكن توضیحها و  القرارات المشتركة  إتخاذ

  ) 03(الشكل رقم ویمكن توضیحه وفق  : نموذج المشاركة  - 1
  
  

  

  

  

 .المختصون               

 البرامج التنمویة    المجتمع المحلي  

  

 الإدارة المحلیة

  

 المجتمع المحلي
فعالیات 
المجتمع 
 المدني 
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یشیر هذا النموذج إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني بصورة كبیرة في جمیع مراحل المشروع التنموي 
ختیار المشروع الملائم للمجتمع المحلي ، فهذا إنطلاقا من  حصر جوانب المشكلة إلى جمع البیانات وإ

  .النموذج یعطي مشاركة واسعة للمجتمع المدني 
تتم العملیة التنمویة وفق هذا النموذج في إطار تشاوري بین المجتمع المدني : نموذج التشاور  - 2

مبني على تبادل الآراء مع إعطاء دور أكبر  والمختصین والفنیین ، حیث یكون إتخاذ القرار
للمختصین في إتخاذه وتجسیده على أرض الواقع ، فهذا النموذج مبني على تقدیم المشورة مع 

  صلاحیات محدودة في إتخاذ القرار 
  ):04(ل رقم الشكویمكن توضیحه من خلال 

  
  

  

  

  

  :نموذج الإرسال  - 3
  ) :05(الشكل رقم ویتمثل ذلك من خلال 

  
  

  

  

  

  
هذا النموذج یلغي النموذجین السابقین حیث یقوم على رأي واحد في العمل التنموي المحلي ، فیقوم 
المختصین بوضع الخطط والبرامج التنمویة دون الرجوع لرأي المجتمع المدني ویتم ذلك من خلال 
خطار المجتمع المدني بالبرامج دون إشراكه فیها ولا یتم التعدیل  مراسلة الجهات العلیا الإدرة المحلیة وإ

  .فیها عند التنفیذ 

 المختصون         

 ا لبرامج التنمویة     المجتمع المحلي    

 المختصون               

 البرامج التنمویة      المجتمع المحلي   
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الفرق الواضح في طریقة وضع المشاریع نرى  لو نظرنا إلى النماذج الثلاثة السابقة: نموذج الإرسال 
وتنفیذها ، وبإسقاطنا هذه النماذج على الواقع الجزائري نجد أن نموذج الإرسال هو المتبع في العمل 
التنموي سواءا المحلي أو الوطني ، وكل المشاریع في الجزائر فوقیة مبنیة على مخططات دون إشراك 

  .المجتمع فیها 
  .ركة المجتمع المدني في التسییر والتنمیة حسب الأمم المتحدة نماذج مشا: المصدر 

  :نماذج حول تنمیة المجتمعات المحلیة  -ب
  : تنمیة المجتمعات المحلیة في الأردن  - 1

قامت الأردن بالكثیر من المبادرات لتنمیة المجتمعات المحلیة وخاصة سكان الأریاف من خلال إشراك 
حیث تم تطبیق المشروع على بلدیات  2007/2003 تنموي سنواتالمجتمع المحلي في البناء ال

حیث تم تنفیذ المشروع من خلال مجموعة من الخطوات الشعلة، دیر علا ، آیل ،  نموذجیة هي 
والمستویات إنطلاقا من تحدید المسؤولیات من أعلى السلطات المركزیة إلى غایة السلطات المحلیة 

  : على المستوى القاعدي
من أجل إیضاح عملت المؤسسات المركزیة على إیجاد قنوات إتصال بین المشاركین في المشروع  - 1

تعزیز القدرات لدى البلدیات في مجال توفیر ب تهتمفالمؤسسات المحلیة  أما الرؤیة لمختلف الفاعلین
مشاركة الحكومة المركزیة ب یهتمالمستوى الشامل  ونشطة التنمویة وآلیة النهج التشارك في الأ الهیكلة

والمؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة المجتمعات المحلیة في التنمیة  أجهزة الحكم المحليو 
  .موقضایاه المهمشة الثقة باكتشافها مشاركة الآخرین همومهم كساب المجموعاتإالمحلیة من خلال 

ما بین  2004اء متطوعین سنة قامت السلطات بعملیة مسح قاعدي على مستوى الأساس من إنتق - 2
  .سنة  18/20سن 

و القیام بعملیة تدریب مكثفة لهم  2005 سنةطبیعة المشروع حول  لجان المجتمع المحلي طلاع إ - 3
ختیار المشاریع ودراسات الجدوى للمشاریع إآلیات  تمحورت حول 2006و  2005سنتي  طوال

دارة التغییر كتساب مهارات الإإ المستدامة و دراسة مفاهیم التنمیة  من خلال التنفیذ عملیات و  تصال وإ
  .ومهارات القیادة  والتوعیة البیئیة والعمل التطوعي

 المشاریع التي تحتاجها بلدیاتهم فیما یتعلق بخطة المشروع وكذا إستشارة لجان المجتمع المحلي  - 4
  .2006 نهایة

قیام لجان المجتمع المحلي بالدور وهذا من خلال  2007البدء في تنفیذ المشروع خلال سنة  - 5
  .) 1( تنفیذه عملیة الأكبر في

                                                             
    .12/12/2014: التصفح ، تاریخ   www.moi.gov.joموقع وزارة الداخلیة الأردنیة ،   -)1(
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  :المشاركة في التنمیة المحلیة بالهند -2
 تقوم التجربة التنمویة في الهند على أساس أن كل مشروع یتم تكوینه بواسطة تجمیع كل مائة قریة فیما

میل مربع بكثافة سكانیة من حوالي 200 إلى 150ویشمل كل منها مساحة من  Blocks) :(یعرف ب
یشمل رؤساء مجالس Panchâyat Samti) (یدار بواسطة مجلس یسمى " بلوك"ألف وكل 70 إلى60

المشروع ولكل مجلس هیئة إداریة یرأسها موظف حكومي ویعاونه مجموعة من  القرى الداخلة في
 ة الإداریة والفنیة تحت إشراف المجلس هذه الهیئ )الخ....الثروة الحیوانیة الزراعة، الصحة(الخبراء في 

 حسب التقسیم الإداري في الهند في مجالس المناطق عن طریق ما یعرفBlocksوبعد ذلك یجتمع الـ 
)(Zilaparished وهو مجلس یجمع رؤساء مجالس الـ     ) (Block مع أعضاء البرلمان للمنطقة وله

الثالث یوجد في كل ولایة مجلس للتنمیة یرأسه الوزیر وعلى المستوى  ،إداریة مع جهاز فني كذلك هیئة
الأعلى في الولایة ویضم الوزارات التي تهتم بالتنمیة، ویقوم بالإشراف على مجالس المناطق في 

  .الولایة
وفي المستوى الأعلى توجد وزارة للتنمیة البیئیة والتعاون تضع البرامج العامة وتوجه الموارد وتتعاون  

   .والزراعة الخطة ووزارة الغذاءمع لجنة 
تنمیة ،  لإسراع بمعدلات نمو الإنتاج الزراعي عن طریق برامج الري وحفظ التربةالقد كان الهدف 
تشجیع الصناعات ن وكذلك هتمام بتحسین وسائل النقل والمستوى الصحي للسكانالإالثروة الحیوانیة و 

لقد كان   .مشكلة في توفیر العمل اللازم لتلك المشروعات لا تجد الهندأن  إضافة إلى الریفیة الزراعیة
اللازمین لتحویل العمل إلى إنتاج مثمر ویتم  هو توفیر المال والخبرة الهدف  من خلال هذه المشاركة

التمویل من الحكومة والشعب فقدر كبیر من التمویل اللازم یتم بالتطوع وتقوم الحكومة بحملات 
، حیث تكون فیه مشاركة جماعیة  ) 1(  زم والعمل المجاني اللازم من الأهاليإعلامیة لجمع المال اللا

  .(*)في المشروع التنموي 

                                                             
مداخلة ،   "نماذج من إقتصادیات الدول النامیة: التمویلل المحلي للتنمیة المحلیة   "ووسیلة السبتي ، حیاة بن إسماعین-)1(

، جامعة محمد  -دراسة حالة الجزائر –مقدمة للملتقى الدولي حول سیاسات التمویل وأثرها على إقتصادیات والمؤسسات 
  .8 - 7، ص ص  2006، نوفمبر  21/  22خیضر بسكرة ، یومي 

، لا وقبل كل شيء مجتمع المدنالمجتمع المدني هو أو :"في هذا الإطار یرى الأستاذ محمد عابد الجابري في دراسة له أن -(*)
فهي مؤسسات إرادیة ...هي تلك التي ینشئها الناس بینهم لتنظیم حیاتهم الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة وان مؤسساته

وذلك على نقیض مؤسسات المجتمع القروي، التي تتمیز بكونها مؤسسات یولد ...فیها وشبه إرادیة یقیمها الناس وینخرطون
 " . منها مثل القبیلة والطائفیة الفرد منتمیا إلیها ومندمجا فیها، لا یستطیع الانسحاب

یقوم بها  فالمشاركة تزید من الوعي الإجتماعي للأفراد من خلال عملیات الشرح المستمر للخدمات والمشروعات التي  - 
المسؤولون على التنمیة المحلیة مما یؤدي إلى إكتشاف قیادات محلیة جدیدة تبرز بشكل تلقائي من خلال مواقفها من الأنشطة 

  . والبرامج 
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  :خلاصة الفصل  -
من خلال متابعتنا مسار نشأة المجتمع المدني نجده ظهر في بیئة غربیة تختلف فیها العلاقات   

الإجتماعیة عن أسس وتقالید مجتمعنا الذي یحكمه إرث تاریخي لم یستطع الإستغناء عنه رغم 
إدارة  وذلك ما أرغم السلطات المتعاقبة علىالتي مرت بها بلادنا ، التحولات الإجتماعیة والثقافیة 

شؤون الدولة على الخضوع والتعامل مع المجتمع بأسالیب مختلفة عما هو متعارف علیه في الدول 
مع التحفظ  –كما حاولت السلطات الحاكمة بدایة التسعینیات إثر إختیار ما یسمى بالتعددیة لغربیة ، ا

ات مدنیة یتم من من فتح المجال للمجتمع المدني عن طریق تنظیمه في شكل جمعی –على المصطلح 
  .خلالها إشراك المجتمعات المحلیة في طرح الإنشغالات المختلفة حسب كل منطقة

زیادة على ماسبق كل البرامج التنمویة المحلیة التي قامت ما بعد الإستقلال إلى یومنا هذا قامت     
كانت عبارة عن على النهج الإشتراكي وأحادیة الجانب أي موجهة من الطرف الأعلى إلى الأسفل ، و 

ن حملت في بعض الأحیان مدة طویلة المدى إلا أن تأثیرها  مخططات خماسیة ورباعیة آنیة وظرفیة وإ
على الواقع المعاش كان ضعیف في كثیر من الحالات نظرا لطبیعة الإقتصاد الجزائري الذي یعتمد 

شاریع ذات جدیة وعدم وجود مصادر أخرى حدت من تطبیق م بنسبة كبیرة على الریع البترولي
  .ومنتجة على المستوى المحلي والوطني 

ولو رجعنا إلى تنظیمات المجتمع المدني في الجزائر من حیث طبیعة نشأتها نجد أنها ظهرت في بیئة 
مضطربة في جمیع المستویات مما أثر سلبا على هذه الفعالیات التي كثرا منها كان ینتمي للأحزاب 

در الإشارة إلى أن الكثیر من الجمعیات التي كانت تمارس نشاطها المؤسسة في التسعینات ، ویج
سنوات السبعینات تحولت إلى أحزاب نهایة الثمانینات ، ویمكن القول أن المجتمع المدني بطابعه 
الحدیث ظهر في التسعینات ولم یعرف تطور في تنظیماته إلا في السنوات الأخیرة مقتصرا على بعض 

نحسار العمل الخیري والتطو  الجمعیات ولیس الكل ، في بعض  ي إلى جانب السلطات المحلیةعوإ
الجمعیات على عكس الكثیر من الفعالیات الأخرى التي أصبح دورها نفعي خاص وهذا ما سنتطرق 

    .إلیه الفصل الثالث بتحلیل دوره الوظیفي 
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  :تمهید 
إن ظهور المجتمع المدني في الجزائر كان نتیجة مشاكل مست جمیع المیادین في الجزائر ، فأصبحت 

، فالمجتمع أو لدوافع إجتماعیة خیریة تطوعیةالتنظیمات تؤسس إما لدوافع أیدیولوجیة ثقافیةسیاسیة 
ة الضعف وفوضویة التكوین نتیجالمدني في الجزائر عرف كذلك إختلالات من حیث طبیعة النشأة 

هذا لا ینفي وجود فعالیات لها دور هام في الحیاة الإجتماعیة والإقتصادیة في الجزائر ، ، القانوني
فبالرغم من تعدد التنظیمات سواءا كانت النقابیة الحقوقیة و النسائیة وغیرها إلا أن العمل المحلي 

ها له شراكة مع بعض للمجتمع المدني في الجزائر یبقى مقصورا على الجمعیات فقط كون بعض
 قدالبلدیات في الجزائر تأخذ الطابع التوعوي التشاوري وهناك من لها برامج تطوعیة تضامنیة خیریة ، 

  .ركزنا على الجمعیات لنشاطها المنفعي العام 
  .دور العمل الجمعوي في التنمیة المحلیة : المبحث الأول 
  .لتنمیة المحلیة واقع العمل الجمعوي ومكانته في ا: المطلب الأول 

إن تحلیل الظاهرة الجمعویة في الجزائر یقودنا إلى الكثیر من التفسیرات المرتبطة بالواقع المعاش ففتح 
ضها في رفع الغبن عن الكثیر الأبواب في الجزائر لهذه الفعالیات حملت جانب إیجابي تعلق بدور بع

ثر سلبي نتیجة تزاید أعدادها دون فعالیة من الشرائح الإجتماعیة من جهة ، ون جهة أخرى كان لها أ
عرفت الجمعیات تطور قد  و، وأصبحت تشكل عبىء على الخزینة من خلال تلقي الدعم المالي 

  :كما هو موضح في الجدول التالي  2007ملحوظ في فترة الثمانینیات إلى غایة 
  .یوضح وتیرة تطور الجمعیات الجزائریة ) : 08(الجدول رقم                    

  2007  2005    2001    1992      السنوات
عدد 

  الجمعیات
    30000    56000    75000  81000  

،  یمین رحایل، نسبة المشاركة والوضعیة التشریعیة للعمل الجمعوي بالجزائر :المصدر 
http://mogtamaa.telecentre.org/m/blogpost?id=2487793%3ABlogPost%3A78211  19/40/2015:، تاریخ التصفح.  

ونشرت في ولایة جزائریة  24 خص بهاجمعیة وطنیة  446حول "  بدراسة عمر دراس قام الباحث 
أكد فیها أن الجمعیات في  "الظاهرة الجمعویة في الجزائر "  بعنوانفریدیش إبیر الألمانیة  المؤسسة 

الجزائر تنعدم فیها المعاییر المعمول بها دولیا بإعتبار أن نشاطاتها هامشیة لا ترقى لخدمة المجتمع 
زیادة على ضعف التخطیط وعدم وضوح رؤیتها في ، ولیس لها تأثیر على السلطة وصناع القرار

 بارغم من أن جل أعضائها لهم مستوى جامعي نشاطاتها مما جعلها غیر مستقرة ودون فعالیة 
ولو أردنا  ، ) 1( "  ألف جمعیة 75جمعیة ناشطة مقارنة بعددها الذي بلغ  1500بالإضافة إلى أن 

                                                             
: ، تاریخ التصفح www.algeria.com/forums، "الجمعیات الجزائریة لا تستجیب للمعاییر الدولیة " عمر دراس ، -)1(
6/11 /2014   .  
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ودرسناها دراسة موضوعیة بناءا على الواقع المعاش  الوقوف على طبیعة هذه الفعالیات من حیث النوع
  :  لوجدنا أن هذه الجمعیات تنقسم إلى أقسام عدیدة

   : منظمات المنفعیة الخاصةال - 1
هي ظاهرة موجودة في كل فعالیات المجتمع المدني في الجزائر حیث توجد الكثیر من الجمعیات تعمل 

وفي كثیر من الأحیان تكون شریك في الحوارات  لمنفعة أصحابها على حساب المنفعة العامة ،
  .التشاوریة المنعقدة في الجزائر حیث یكون دورها محدود وموجه لجهة معینة 

  ) :ذات النشاط الموسمي(الجمعیات الموسمیة  - 2
هي ظاهرة جدیدة ظهرت في ممارسات الكثیر من الجمعیات وغیر من الفعالیات في الجزائر ، فأصبح 

لتسلیط الضوء علیها من قبل وسائل الإعلام نشاطها مرتبط بعامل زمني كالأعیاد الوطنیة والعالمیة 
  .للحصول على الدعم المالي 

  :الجمعیات المنتجة  - 3
مارس نشاطات على المستوى المحلي والوطني ذات طابع تطوعي هناك بعض الجمعیات في الجزائر ت

ود دخیري تشكر علیه لما له من آثار إیجابیة خصوصا على المستوى المحلي ، إلا أنه یبقى مح
لأسباب سنتطرق إلیها لاحقا ، وتنشط هذه الفعالیات خصوصا في الجانب التربوي وتقدیم المساعدات 

  .المادیة وفي كل المجالات 
  :الجمعیات الإستهلاكیة الدعائیة  - 4

وهي منتشرة بدرجة كبیرة وتمتاز بضعفها المؤسسي وغیابها عن الساحة ولا تظهر إلا في مناسبات 
خاص ، وقد یكون بعضها مسیس مستغل من طرف الأحزاب السیاسیة محددة تختارها لنفسها لغرض 

د والتأیید وكثیرا ما رجحت هذه وهي كثیرة جدا خصوصا على المستوى المحلي وذلك من أجل الحش
الفعالیات الإنتخابات لصالح فئة دون فئة أخرى ، ویدخل في هذا النوع من فعالیات المجتمع المدني 
المنظمات والجمعیات التي لها نشاطات ترفیهیة یكون فیها إهدار المال أكثر من جلب النفع لتبقى 

إستغلال الرحلات في شأن منفعي محلي  ا نشاطاتها مقصورة على الرحلات دون برنامج یكفل له
فالمجتمع المدني والعمل الجمعوي  ،متعلق بالتربیة وأعمال أخرى تسمح بترقیة الفكر والوعي الإنساني

على وجه الخصوص یعتبر أحد أهم الوسائل في تحقیق الرفاه الإجتماعي إن أستغل بطریقة عقلانیة ، 
ن أفضل إن كان فیه حسن نیة من طرف داخل الجمعیة قد یكو فواقع العمل الجمعوي في الجزائر 

نفسها فغالبیة المنظمات المعتمدة في الجزائر تتلقى دعم من طرف الدولة الجزائریة وكذلك من طرف 
برامج أوروبیة بإتفاقیات مع الجزائر  إلا أنها تستغل هذه الظروف من أجل بناء رصید مالي دون 

اسین لهذا الشأن ینتقد الإطار القانوني الذي تعمل فیه هذه الجمعیات مبادرات تقوم بها ، فكثیر من الدر 
حسب الإختصاص  ویمكن توضیح عدد الجمعیات الوطنیة ،ویهمل المشاریع المسطرة من طرفها 

  : كالتالي
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  .المعتمدةعدد الجمعیات الوطنیة  تصنیف یمثل) : 09(الجدول رقم 
  العدد  مجال نشاط الجمعیات

  25  الصداقة المبادلات التعاون 
  29  قدماء التلامیذ والطلبة

  114  تربیة وتكوین/ فنون / جمعیات ثقافیة
  54  ذات طابع متنوعجمعیات 

  07  حقوق الإنسان
  12  الطفولة والمراهقة

  32  البیئة ومحیط العیش
  09  الأسرة الثوریة
  23  جمعیات نسویة

  17  ذوي الاحتیاجات الخاصة

  19  التاریخيالتراث 

  46  الشباب

  34  التعاضدیات

  131  الصحة

  .25/4/2015: تاریخ التصفح،  http://www.spaceasso.net/forum/t3تمدة ، فضاء الجمعیات ، تصنیف الجمعیات الوطنیة المع :  المصدر

الملاحظ من خلال الجدول إرتباط نشاط الجمعیات بالتسمیة وهي حقیقة فرضها القانون على من یرید 
تأسیس منظمة علیه أن یحدد طبیعة النشاط الممارس فقوة الجمعیة وتأثیرها على المستوى المحلي 

به المواطن یظهر من خلال العمل المیداني الممارس والتي لها تأثیر على الواقع المعیشي الذي یحس 
مع نهایة التسعینیات ودخول الألفیة شهدت  ،البسیط ویطمح إلیه من أجل رفع مستواه المعیشي 

الجزائر نوعا من الإستقرار الأمني والسیاسي وحتى الإقتصادي نتیجة إرتفاع سعر البترول الذي بدأ 
بدأت الجمعیات في یأخذ منحى الإستقرار في السوق الدولي ، وكنتیجة لهذه التغیرات  2000سنة 

البروز أكثر وأكثر من خلال إیداع ملفات إعتمادها سواءا على المستوى المحلي أو الوطني كل في 
، إلا أن الملاحظ في هذه الجمعیات الجانب المنفعي الخاص في العمل المیداني وعدم مجالها الخاص 

، وهناك جمعیات أسسست دون هدف واضح أو جلب مصلحة للمجتمع  الأخرى الإهتمام بالمیادین
كما ذكرنا في تحلیلاتنا السابقة فلم نرى الكثیر من هذه الجمعیات إلا من خلال التسمیة وهذا مؤشر 
على ضعف العامل الرقابي على هذه المنظمات ، حیث لوحظ في الآونة الأخیرة تصریحات من طرف 

ویمكن أنه سیحرم من الدعم كل من لا یزاول نشاط میداني ملموس ، ) 2015(وزیرة التضامن الحالیة 
  : خلال الجدول التاليإبراز العدد الكبیر للجمعیات من 
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  ) 1( .2010إلى  2000یمثل تطور عدد الجمعیات من ) : 10(الجدول رقم 
  2010  2008  2006  2004  2002  2000  السنة

  1000  954  947  942  911  883  الجمعیات الوطنیة
  82000  80539  75140  72331  70058  63789  الجمعیات المحلیة

في ظل تزاید عدد منظمات المجتمع المدني في الجزائر خصوصا الجمعیات الوطنیة والمحلیة ، راحت 
تطرح عدة تساؤلات حول حجم التمویل الذي تتلقاه ، فالأوضاع المحلیة لمعظم البلدیات في الجزائر 

تلك الإعانات والكثیر من شرائح المجتمع الجزائري تعیش البطالة خصوصا غیر مشجعة لتقدیم 
الجامعیین الذي یعدون بالآلاف ناهیك عن الفئات البسیطة ، ومن أمثلة ذلك الجمعیات الریاضیة التي 
ترهق كاهل الخزینة الجزائریة كونها تتلقى دعم دون إنتاجیة على مدار السنة وبالتالي ذهاب الأموال 

إن ظاهرة تزاید منظمات المجتمع المدني في البلد ، یاء ترفیهیة لاتخلق ثروة محلیة یستفاد منهافي أش
یر من الباحثین أنها ظاهرة صحیة تعكس الحریات والتفاعل الإیجابي بین المجتمع الواحد یعتبرها الكث

مصداقیة داخل والسلطة وهذا تحلیل قد یؤخذ به إذا كانت هذه الجمعیات تتمیز بفاعلیة ومهنیة و 
مجتمعها والخطأ الذي وقع فیه الكثیر من الدارسین لهذا الحقل هو النظر للجانب الكمي والحكم ، 

شكل جانب إیجابي یلازالت في مرحلة بناء لعدة أسباب ، فكثرة منظمات المجتمع المدني قد  فالجزائر
وهذا  ،نشاط حقیقي  شكل جانب سلبي فالدعم المال كبیر نتیجة كثرة الجمعیات دونیكما قد 

یمثل عدد الجمعیات المحلیة حسب طبیعة ) : 11(الجدول رقم :مانلاحظه من خلال الجدول التالي
  الجدول من إعداد الباحث على حسب المعطیات ) 2( .العمل الجمعوي

  14891  اولیاء التلامیذجمعیات 

  20137  جمعیات الأحیاء السكنیة

  15019  والتربیة والشباب  جمعیات ریاضیة

  15304  جمعیات دینیة

  92627  المجموع 

                                                             
  .www.ngoce.org، ، " المجتمع المدني بالجزائر " مركز التمییز للمنظمات غیر الحكومیة ،  -)1(
http://www.al-،  " الحركة الجمعویة من مدارس للنخبة إلى التندید والمساندة " جریدة الفجر  ،  -)2(

 fadjr.com/ar/index.php?news=255245%3Fprint .  
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فإن المجتمع المدني لا یمكن أن یعرف بمجرد وجود الجمعیات والمنظمات غیر : " كلز على رأي 
تي توازن سیطرة الدولة ، وعلى العموم فإنه بمجرد أن یكون هناك إحتكار للوسائل الحكومیة اال

حتكار للحقیقة فإنه لا وجود له لا وجود للمجتمع المدني  قتصادیة وإ   .) 1(" السوسیوإ
لقد رسمت منظمات المجتمع المدني في الجزائر  لنفسها صورة نوعا ما سوداویة حدت من نشاطها 

الجماهیریة فیها ، فأصبحت الكثیر من المساعدات التي كانت تقدم لبعض نتیجة غیاب الثقة 
الجمعیات  من طرف المجتمع الجزائري محل إنتقاد كون أن بعض الجمعیات تستغل بعض المناسبات 
من أجل الحصول على تعاطف وبالتالي كسب أموال طائلة یجل مآلها ، وهنا نتحدث عن الثقة بین 

ن من جهة وبینها وبین الدولة من جهة أخرى ، فظغیان المصلحة الخاصة على هذه الفعالیات والمواط
وقد ، العامة حد من مشاركة الكثیر من فعالیات المجتمع المدني الجزائري في البرامج التنمویة المحلیة 

ذكرنا في الجانب النظري في الدراسة على أهمیة عنصر الإستقلالیة في تكوین هذه المنظمات بما 
رض المصلحة العامة والسیادة الوطنیة كي لا تصبح هذه الفعالیات أداة لأغراض خارجیة والأمثلة لایعا

الدعم المالي كثیرة على ذلك ، إلا أن الملاحظ في الجزائر أن المجتمع المدني یعتمد بدرجة كبیرة على 
 أن السؤال الذي للدولة وهذا یحد من نشاطها من جهة وهو حجة الجمعیات والكثیر من الملاحظین إلا

أین تذهب أموال الدعم التي تأخذها الجمعیات في الجزائر ؟ ، فلا بد من وجود : یفرض نفسه بواقعیة 
وجهنا الإنتقاد للدولة لابد كذلك من توجیه النقد البناء لهذه إذا  إجابة واقعیة لهذا التساؤل المنطقي ، 

  .الفعالیات خصوصا الجمعیات المحلیة التي تحصى بالآلاف مع غیاب مشاریعها التنمویة 
  : التركیب السوسیولوجي لمسؤولي الجمعیات  -

وخلفیات مختلفة تعتبر الجمعیات مجالات ممیزة للتنشئة الإجتماعیة ویأخذ الإنضمام إلیها معاني 
حسب أهداف ومصالح وقناعات أعضاء الجمعیات مابین المصالح الشخصیة الضیقة كالحصول على 
إمتیازات سمعة أو ترقیة إجتماعیة أو الإندماج المهني الإجتماعي والتطوع لمساعدة الآخرین أو القیام 

 %80أن " عمر دراس  "لباحث وقد أوضحت نتائج دراسة قام بها ا .بأعمال مجانیة ذات المنفعة العامة
من مسؤولي الجمعیات یصرحون بأن الدوافع الرئیسیة لتواجدهم في الجمعیات ترمي إلى الإندماج 
والقیام بالأعمال التطوعیة ، وحسب الدراسة التي أجراها فالخصائص السوسیولوجیة لهؤلاء تمثلت في 

عال وهم من أصول إجتماعیة أن جل أعضاء مكاتب الجمعیات یتوفرون على مستوى أكادیمي 
  : ) 2(متوسطة على العموم كما یبرز في الجدول التالي 

                                                             
دار بوتقال : ، المغرب  1، ط  وعي المجتمع بذاته: المجتمع المدني ومنهج المقارنة المتشائمة عبد االله حمودي ،  -)1(

  .  70، ص  1998للنشر، 
المجلة الجزائریة في ، " الظاهرة الجمعویة في ظل الإصلاحات الجاریة في الجزائر الواقع والآفاق " عمر دراس ،  -)2(

: ، تاریخ التصفح  at.revues.org/5275 http://insaniy ، 2005،  28، العدد  الأنثروبولوجیة والعلوم الإجتماعیة
4/6/2015 .  
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یتوفرون على مستوى دراسي معتبر من أعضاء مكاتب الجمعیات  % 83أن عمر دراس ذكر   
، ولكن المستوى ونوعیة التأطیر تختلفان من جمعیة إلى أخرى ، إذ تحظى مثلا ) ثانوي ، جامعي (

الثقافیة والصحیة بتأطیر جید ومستوى عالي بینما یتدنى كثیرا هذا في الجمعیات الریاضیة الجمعیات 
   .والإجتماعیة ولجان الأحیاء

  .یوضح المستوى الأكادیمي لمسؤولي الجمعیات ) : 12(الجدول رقم          

  %النسبة   المستوى الدراسي
  41  مستوى جامعي
  42  مستوى ثانوي
  12  مستوى متوسط
  4  مستوى إبتدائي

  1  أمي
  100  المجموع

  :توصیح المكانة الإجتماعیة لأعضاء هذه الجمعیات من خلال ویمكن 
  .یبرز المكانة الإجتماعیة لأعضاء مكتب الجمعیات) : 13(الجدول رقم  -
الفئات 

  الإجتماعیة
  المحاسب  الكاتب العام  نائب الرئیس  رئیس الجمعیة

 %  العدد  % النسبة  العدد  % النسبة  العدد  % النسبة  العدد  الفئات العلیا

83  40  53  32  40  27  40  26  

الفئات 
  الوسطى

111  54  105  63  98  65  104  69  

الفئات 
  الدنیا

209  07  08  05  12  08  08  05  

10  152  100  150  100  166  100  209  المجموع
0  

ذا أضفنا بصفتها  % 69و  %54الجدول یضم نسبة للفئات الوسطى تتراوح مابین  إطارات للجمعیات وإ
بینما نجد أن نسبة الفئات  %90و %85لها الفئات الإجتماعیة العلیا فإن هذه النسبة تصل ما بین 

من مجمل  %8الدنیا المتكونة عموما من العاطلین والعمال المستخدمین البسطاء فإن نسبتهم لا یتعدى 
ودها الفئة الشبانیة بالدرجة الأولى ، تبلغ الشریحة والمؤكد أن الظاهرة الجمعویة تقت الجمعیات ، إطارا

تقریبا نصفهم من العزاب ولاآخر من المتزوجین و  % 40سنة أي  30و 20العمریة لهذه الفئة ما بین 
، كما نجد  ) 1( منهم یحتكون لأول مرة بالعالم الجمعوي ولیس لدیهم أیة خبرة في هذا المیدان % 60

                                                             
 .،  المرجع السابق " الظاهرة الجمعویة في ظل الإصلاحات الجاریة في الجزائر الواقع والآفاق " عمر دراس ، -)1(
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هذه الفئة تنشط داخل الجمعیات بصفة مجانیة وتشیر كل الأمور إلى توزیع مبني على تقسیم 
الجمعیات الثقافیة ، في حین إجتماعي محدد بحیث یؤطر الأساتذة والإطارات العلیا والطلبة عموما 

الجمعیات  یسیر الجمعیات الإجتماعیة المستخدمون البسطاء و أساتذة التعلیم الثانوي والعاطلون ، أما
  .الصحیة فیقودها الأطباء والممرضون بینما یترأس الجمعیات الخیریة والریاضیة العمال والتجار 

  .الدور الوظیفي للعمل التطوعي في التنمیة المحلیة : المطلب الثاني 
تتعدد مظاهر ممارسة المجتمع المدني في الجزائر للعمل التطوعي وفي كثیر من الحالات یأخذ الطابع 
التخصصي كل جمعیة أومنظمة تقوم ببعض الأعمال التطوعیة على الإمكانیات المتاحة والظروف 
الملائمة لذلك ، فمعظم تتللك النشاطات  إما عن برامج تشاركیة أو تساهمیة بینها وبین مؤسسات 

كل إقتصادیة أو جهات ممولة لبرنامجها أو هي عبارة عن تقدیم مساعدات للعائلات المحتاجة على ش
  :أضرفة مالیة أو مساعدة معنویة رمزیة ، لعل أهمها 

 THE PARTICIPATORY :المشاریع التنمویة الجماعیة بالمشاركة أو التساهمیة  - 1
COMMUNITY SERVICE SHEME .  

عبارة عن مشروع تنموي جماعي یتم بمشاركات مختلفة ویهدف إلى التخفیف من الفقر في منطقة  هو
محددة ومعینة بمشاركة المجتمع المدني وفریق متعدد الأبعاد هذا المشروع یعتمد على برنامج متكون 

اضة الصحة ، النظافة ، الحقوق الإجتماعیة ، التربیة والتعلیم ، الری: من أربعة محاور هي 
وتتمثل المیزة التي یمتاز بها هذا المشروع في إنخفاض التكلفة إلى أدنى تكلفة والنشاطات الثقافیة 

جتماعیة للمنطقة المحددة وهذا لأجل  ممكنة ، یبدأ بواسطة تشخیص عن طریق دراسة إقتصادیة وإ
  : تكوین وحدة تقوم بمهامها من خلال المراحل الأربعة الآتیة 

حجم الأسر ، (  1991ى لتحدید المنطقة ، السكان والتي تمت في الجزائر سنة الدراسة الأول - 1
  ).الشغل ، الدخل والإدخار

لجنة إداریة متكونة من ممثلي المجتمع المدني المحلي وممثلین من الوزارات یقوم الوالي بتنصیب  - 2
  .اضة المعنیة كوزارة العمل والشؤون الإجتماعیة ، الصحة والسكان والشباب والری

  .مرحلة إنجاز تقریر حول المشروع وتوفیر شروط قبوله  - 3
البشریة والضروریة واللجوجیستیكیة وتحدید المواعید المختلفة ، تكون هذه الوحدة بالموارد  تزوید - 4

الصحة ، التعلیم ، الحقوق الإجتماعیة ( الوحدة تحت إدارة متخصصین متطوعین في المیادین الأربعة 
في العمل  كافیة والسوابق النقیةوجود المؤهلات ال فلابد منأما المشاركین في الوحدة ) والریاضیة 

هتمامهم بالمشاریع الإجتماعیة و رستهم لهذا النوع من النشاط سابقا مماو  رادة قویة في العمل وإ إ
  .) 1(الصرامة والنزاهة في العمل و   الجماعي

                                                             
: ، الجزائر " بعث التنمیة  دور المجتمع المدني في ترشید عمل الجماعات المحلیة ومن ثمة في" بن لحسن الهواري ،  -)1(
  . 9، د ت ن ، ص  لمدرسة العلیا لأساتذة التعلیم التكنولوجي بوهرانا
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إن تطبیق هذا النوع من المشاریع سیقود حتما إلى تدني نفقات الدولة من جهة وتحدید الفقراء بصفة 
  .أكثر لمختلف السیاسات لمكافحة الفقر جهة أخرى وهذا یعطي فعالیة  دقیقة من 

فعلى سبیل المثال لا الحصر قامت مدیریة الشباب والریاضة لولایة سعیدة بتمویل بعض الجمعیات 
الحاملة صفة الشراكة أو الشریك الإجتماعي لها من خلال أغلفة مالیة تحت إشراف السلطات الولائیة 

  : وهذا حسب الجدول التالي 
یمثل تمویل المشاریع لبعض الجمعیات من طرف مدیریة الشباب والریاضة ) : 14(الجدول رقم  -

  .2010إلى  2008للولایة من سنة 
  السنة  دج المبلغ المالي  المشروع  إسم الجمعیة 

  2008  400.000.00  وتحسین الشباب مشروع إعلام  جمعیة إعلام وتنشیط الشباب
  2009  430.000.00  الإجتماعیةمكافحة الآفات   جمعیة المواهب الشابة

  2009  430.000.00  التطوع والمحیط  جمعیة آفاق المحیط
  2009  430.000.00  تبادل وتنقل الشباب  جمعیة البراعم

  2010  350.000.00  نشاط تربوي إجتماعي  جمعیة ترقیة مدینة سعیدة
  2010  350.000.00  نشاط بیئي علمي  جمعیة البیئة لبلدیة سیدي أعمر

  2010  350.000.00  نشاط ثقافي  نشاطات الشباب مولاي العربيجمعیة 

  .دیوان مؤسسات الشباب لولایة سعیدة : المصدر                                 
  :كما تم تدعیم الجمعیات من طرف الصندوق الولائي لدعم مبادرات الشباب على النحو التالي 

  .2009الولائي لسنة جمعیة شبانیة إستفادت من دعم الصندوق  18 -
  .2010جمعیة شبانیة إستفادت من الدعم للصندوق الولائي لسنة  24 -

كما تفعیل الرابطة الولائیة لنشاطات تبادل الشباب ، فالملاحظ في تمویل هذه الجمعیات التي أخذناها 
أن دراستنا على سبیل المثال نرى أن جل المشاریع المقترحة لا ترقى إلى تنمیة المجتمع المحلي كون 

نما ركزنا كذلك على رصد لیست مقتصرة على إبراز الجانب الإیجابي للمجتمع المدني فقط وإ 
المالیة متساویة تقریبا وهذا یدل على صرف ، فكما هو موضح في الجدول جمیع الأغلفة السلبیات

جرد عناوین المبالغ بغض النظر إلى نوعیة المشروع هذا الأخیر لم تحدد تفاصیله وهي عبارة عن م
في جداول من أجل الحصول على هذه التمویلات كما وضحته في حالة النشاط الداخلي للجمعیات 

فجمیع المشاریع تتشابه في غالب السنوات وهذا مثال حي على نوعیة المشاریع التي تهتم بها   ،سابقا 
فید منها المجتمعات الجمعیات على المستوى الوطني إلا قلیلا منها ما یهتم بمشاریع تنمویة تست

ن لم نقم بدراسة إحصائیة لغالبیة الجمعیات ومنظمات المجتمع المدني وطنیا فالواقع یثبت  المحلیة ، وإ
قصور غالبیة هذه الجمعیات عن أداء دورها الطبیعي ، وهذا لاینفي وجود جمعیات قامت بأدوار على 

یة تفسیریة ربطناها بالواقع المعاش، ویمكن المستوى الوطني والمحلي ، فالدراسة التي قمنا بها تحلیل
  :توضیح ذلك من خلال الجدول التالي 
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  . 2014 – 2013یمثل تمویل الجمعیات المحلیة في سعیدة لسنة ) : 15(الجدول رقم  
  السنة  المبلغ المالي  المشروع  إسم الجمعیة

  2013  400.000.00  مشروع بیئي  جمعیة البیئة لبلدیة سیدي أعمر
  2013  400.000.00  مبادلات الشباب  الثقافیة أمال قریة حریشفة الجمعیة

  2014  400.000.00  مشروع بیئي  الجمعیة الولائیة الحیاة للسیاحة والبیئة
الجمعیة المحافظة على النسیج والنشاطات التقلیدیة 

  لولایة سعیدة
نشاط مشروع 

  تقلیدي
400.000.00  2014  

  2014  400.000.00  نشاط شباني  جمعیة نشاطات الشباب مولاي العربي

  .دیوان مؤسسات الشباب لولایة سعیدة : المصدر                              
  : المؤسسات الطوعیة وتنمیة المجتمع  - 2

وهنا سنكتفي بطرح مثال من شأنه توضیح العلاقة بین المجتمع المدني بمؤسساته الطوعیة والتنمیة 
التي لها من سبل الخیرات ات المحلیة ویتعلق الأمر بتجربة مؤسسة المحلیة التي تسعى لها الجماع

الخصوصیة ما یجعل الحدیث عنها كتجربة مستقرة ومتواصلة ، فهي حدیثة التجربة وهي في طریق 
ونود في هذا سیس والحزبیة والولاءات المریبة،التأسیس لثقافة العمل التطوعي والطوعي بعیدا عن الت

، فمؤسسة سبل  بطاقة فنیة مختصرة عن هذه المؤسسة وأهم إنجازاتها في مدة قصیرةالمقام أن نقدم 
مجلس إقرأ  : وهي تمثل المجالس التالیة  1991مؤسسة المسجد التي تأسست عام الخیرات فرع من 
فمجلس سبل ، مجلس سبل الخیرات ، المجلس العلمي ، مجلس البناء والتسییر ، والتعلیم القرآني 

تشكل من رؤساء الجمعیات الدینیة وأئمة المساجد بالإضافة إلى بعض المحسنین ، ولم الخیرات ی
  .2005ینشط مجلس سبل الخیرات إلا بعد شهر أفریل 

  : أهم إنجازات مؤسسة سبل الخیرات  -
   .ملایین سنتیم وجمیع تجهیزات الزواج 3زواج ، إعطاء مبلغ  900أكثر من  :الزواج الجماعي  -
  .إلى الجامعیة توزیع عدد هائل من المحافظ من المرحلة الإبتدائیة : مدرسي الدخول ال -
  .توزیع العدید من القفف في جمیع مساجد قسنطینة : قفة رمضان  -
  .مطاعم ، مطعم المطار ، مطعم محطة المسافرین ومطعم السكك الحدیدیة  3: وجبات الإفطار  -
  .المستشفى الجامعي ومستشفى المنصورة توزیع الماء المعدني أسبوعیا على  -
  .بدلة وهدایا كل ستة أشهر 1650من خلال تبرع : توزیع الألبسة على الفقراء  -
  .) 1( الختان لأطفال المحتاجین ، ویتم ذلك على مستوى المساجد بالإضافة إلى هدایا لكل طفل  -

المجتمع المدني لتحقق العدید من ولو تم التعاون بین الجماعات المحلیة وهذا النوع من  مؤسسات 
  .متطلبات التنمیة المحلیة التي تعود على المواطن البسیط بعدید الإیجابیات 

                                                             
  . 11بلحسن الهواري ، مرجع سبق ذكره ، ص  -)1(
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  : المجتمع المدني ومكافحة الأمیة  - 3
إن الطابع التنموي على المستوى المحلي یأخذ عدة أشكال ومجالات ، فتنمیة المجتمعات المحلیة لابد 

یتمكن الأمي من معرفة الكتابة والقراءة وهذا شرط ضروري لتحریك أن یكون علمیا تربویا حتي 
دینامیكیة المشاركة من خلال معرفة الحقوق والواجبات ، فالطابع الخیري التطوي في مجال محو 
الأمیة عرف قفزة نوعیة من خلال بعض الجمعیات الفاعلة في هذا المجال ولعل أبرزهم جمعیة إقرأ 

ة عبر التراب الوطني ، فقد كان لها دور في تراجع نسب الأمیة في الجزائر الوطنیة بفروعها المحلی
وجهود معتبرة لابد من تشجیعها ، زیادة على ذلك هناك الكثیر من الجمعیات الناشطفة في هذا المجال 

 ...كجمعیة الإرشاد والإصلاح وغیرها

  : لال الجدول التالي عرفت الثمانینات تطور ملحوظ في أقسام محو الأمیة ویبرز ذلك من خ
  یشمل تطور الدارسین في أقسام محو الأمیة مع بدایة الثمانینات ) : 16(الجدول رقم  -  

  1983  1982  1981  1980  السنوات 
  23663  25176  24708  25904  عدد المسجلین

  .2006الدیوان الوطني لمحو الأمیة وتعلیم الكبار دیسمبر : المصدر                  
حققت الجمعیة إنجازات في ، ومنذ تأسیسها إلى الیوم  1999جانفي  29سنة  جمعیة إقرأ  تأسستوقد 

تنمیة المجتمع المحلي من خلال مساهمتها في تعلیم الآلاف من الأمیین الكتابة والقراءة على الصعید 
الجمعیة  وذلك من خلال فروعها في ولایات الوطن ، والملاحظ في هذا الإطار مساهمة هذهالوطني 

بالرغم من بعض السلبیات الملاحظة علیها في تحسین مستوى الأمیین وهناك من واصل الدراسة بعد 
تعلمه الأساسیات في اللغة العربیة فمنهم من حفظ كتاب االله بعدما كان لا یعرف الكتابة والقراءة وهذا 

فة حقوقهم وواجباتهم ورفع یعتبر شیىء إجابي في تحسین مستوى المجتمعات المحلیة لیمكنهم من معر 
ا الأخیر یتطلب مجتمع واعي \مستوى المشاركة في صنع القرار على المستوى المحلي ، حیث ه

محو الأمیة من یمثل تطور عدد الدارسین في صفوف ) : 17(الجدول رقم :  لتحسن أوضاعه
  .الذكور والإناث

  
  %نسبة   العدد  الدارسین

  14.58  25889  رجال
  80.42  151705  نساء

  100  177594  المجموع 
      
      

                                                                                                                                       
  .الدیوان الوطني لمحو الأمیة وتعلیم الكبار: المصدر 
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  :المدني في التنمیة المحلیة بمساهمة برنامج الإتحاد الأوروبي تجربة إشراك المجتمع  -  4 
وهو برنامج خاص یهدف إلى تمویل الجمعیات الناشطة في الجزائر وتشجیعها على المشاركة بفعالیة 

  : حیث مر بمرحلتین  ) ONG )1في التنمیة تحت إشراف المنظمات غیر الحكومیة 
تدخل مباشر من البرنامج الأوروبي وتعامله مع الجمعیات في الجزائر دون   : المرحلة الأولى - 1

وساطة من طرف الهیئات الحكومیة ماعدا الإتفاقیة المبرمة مع وزارة الخارجیة وسمي هذا البرنامج 
ONG1(*) تخذ من جامعة وهران مقرا وحیدا له وخص  2002التنفیذ سنة  حیز دخل جمعیة  76وإ

ولایة حیث قدرت مساهمة البرنامج الأوروبي حوالي  32وعلى مستوى ،  مجالاتالمحلیة في مختلف 
بحوالي ملیون أورو ، ومن أسباب تعامل البرنامج الأوروبي مع ملیون أورو مع مساهمة الدولة  10

الجمعیات مباشرة هو أنها تابعة للمنظمات غیر الحكومیة ولا تتعامل مع الحكومات خاصة في ظل 
   .إنعدام الضمانات والثقة المتبادلة 

برنامج عامة ضمن مجالات عامة مختلفة من تمویل مشاریع في إطار الجمعیة  121إستفادت   -2 
التنمیة الإجتماعیة الثاني من طرف مشروع دعم الجمعیات الجزائریة للتنمیة ، وقد أشار مدیر وكالة 

ألف وأضاف أن  388التابعة لوزارة التضامن الوطني أن العدد الإجمالي للملفات المستقبلة وصل إلى 
منها في مجال  %13المرأة و بالمائة من المشاریع الممولة في المیدان الإجتماعي بما فیه ترقیة  40

 %13.3لحمایة التراث ،  %14أیضا في مجال التنمیة المستدامة و  %13حمایة البیئة السیاحیة و 
وبالنسبة للتوزیع الجغرافي لهذه المشاریع فإن جهة العاصمة التي تضم   ، في میدان الثقافة والریاضة

مشروع ،  18ولایات إستفادت من  8مشروع ، وجهة بلعباس التي تضم  54ولایة إستفادت من  13
 4ولایات فإن جهة بشار التي تضم  6مشروع في  12وفي الوقت الذي إستفادت فیه جهة تیارت من 

شاریع ، ومن بین الجمعیات التي حضرت حفل تسلیم عقود التمویل توجد م 5ولایات إستفادت من 
 20.2جمعیة جزائرنا من البلیدة العاملة في التكفل بضحایا الإرهاب الحاصلة على غلاف مالي قدره 

على ملیون دینار جزائري ، وجمعیة تاجمعت الجبلة من بجایة العاملة في مجال حمایة التراث الثقافي 
  .) 2(ملیون دینار لقاء ترمیم قریة في منطقة ذات بعد تاریخي  80.3تمویل قدره 

                                                             
  . 2005،  10نقلا عن البرنامج الخاص بالبرنامج الأوروبي لدعم التنمیة ، عدد  -)1(

المجال التنموي ولم یشمل هذا البرنامج الجزائر فقط بل إلى كل الدول المغاربیة للإتحاد الأوروبي لدعم الجمعیات في هو  -(*)
المرتبط معه من خلال الإتفاقیات المبرمة ، فالجزائر كان لها العدید من الإتفاقیات المتعلقة بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي حیث 

البرنامج الممول للجمعیات في الجزائر لم یخلق إضافة جدیة توقیع إتفاقیات ذات الشأن التنموي ، إلا أن هذا  2005شهدت سنة 
في المجال التنموي لإعتبارات كثیرة لعل أهمها عدم وجود جمعیات قویة في الجزائر ذات نشاط تنموي حقیقي إلا في بعض 

  .المناطق كتقدیم مساعدات للمارسي الحرف التقلیدیة
، " اني لدعم الجمعیات الجزائریة للتنمیة البرنامج الث" فضاء الجمعیات الجزائریة ،  -)2(

http://www.spaceasso.net/forum/t163  ، 02/08/2015 :تاریخ التصفح .  
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دارة الأعمال وهكذا یتضح الدور الذي  كما إستفادت الجمعیات المشاركة برامج تكوینیة في التسییر وإ
یمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في التنمیة ولا یمكن الحكم على مدى نجاحها في ظل عدم 

ومنظمات المجتمع میة إحصائیة على المستوى الرسمي وعلى مستوى الجمعیات وجود تقاریر رس
  .متطلبات المجتمع المحلي في ظل النشاطات البعیدة عن المدني الجزائري ، 

  : صندوق الزكاة دور المجتمع المدني في  - 5
إن مكافحة الفقر والنهوض بالمجتمعات لیست بالأمر السهل على أي دولة خصوصا الدول الفقیرة 
ونقصد هنا دول ما یسمى بالعالم الثالث ، إلا أن مایمیز الدول الإسلامیة على وجه الخصوص هو 

لیة وجود آلیات مبنیة على الشریعة الإسلامیة وهي فرض على كل مسلم وهي الزكاة التي قد تكون آ
یشارك فیها المجتمع من أجل بناء تنموي محلي ، فأنشأت بعض الدول العربیة صنادیق للزكاة 

من خلال مدینتین نموذجیتین كمرحلة أولیة هي  2003ریقها الجزائر سنة طكالكویت وسارت في 
ن تعمل أموال الزكاة دور مهم في العمل التنموي على المستوى المحلي كو عنابة وسیدي بلعباس  ، 

عملیة تجمیع الأموال تكون على المستوى المحلي لكل ولایة ولا یمكن توزیع أموال الزكاة جمعت في 
ولایة معینة على ولایة أخرى ، فبعد العمل النموذجي في ولایتین كما ذكرنا سابقا فقد تم تعمیم هذه 

 ىیع أموال الزكاة علیتم توز  ولتعم ربوع الوطن  2004الصنادیق على باقي الولایات إبتدءا من سنة 
الفقراء والمساكین ، الأرامل والمحتاجین وفق قائمة معدة مسبقا ولا یكون ذلك إلا من خلال محضر 
یثبت العائلات المستفیدة من هذه العملیة ویساهم في هذه العملیة منظمات المجتمع المدني من خلال 

  .تصل إلى أصحابها دون إشكالات الدور الرقابي كون الأموال المحصلة ملك للمجتمع ولابد أن 
  .نسب صرف حصیلة زكاة المال في الجزائر ) : 18(الجدول رقم  -                

  
  نسبة صرف حصیلة الزكاة    البیان

  ملایین دج 05الحصیلة أكثر من   ملایین دج 05الحصیلة أقل من   
  %50  %87.5  الفقراء والمساكین

مصاریف تنمیة حصیلة 
  الزكاة

/  37.5% 

معاییر تسییر صندوق الزكاة 
  

  :توزع كمایلي  % 12.5
  .لتغطیة تكالیف نشاطات اللجنة الولائیة  4.5%

  .لتغطیة تكالیف نشاطات اللجان القاعدیة   %  6
  .تصب في الحساب الوطني لتغطیة نشاطات الصندوق وطنیا   % 2
  

  .مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف : المصدر  -
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المحصلة في أي ولایة من ولایات الجزائر وفق نسب مئویة محددة من طرف الجهات توزع الزكاة 
المعنیة ، فمن خلال الجدول السابق یظهر أن النسبة الأكبر تذهب لصالح الفقراء والمساكین والأرامل 

تذهب على   %37.5من حصیلة أموال الزكاة ، بالإضافة إلى ذلك فإن نسبة    %87.5والأیتام بنسبة 
ل قروض حسنة لفائدة الشباب البطال من أجل إحداث مشاریع تنمویة على المستوى المحلي ، شك

مصاریف تذهب لصالح العاملین في : وهنالك مستفیدون من هذه العملیة بنسب مئویة معینة كما یلي 
مصاریف لصالح نشاطات اللجان على المستوى المحلي القاعدي  واللجان على مستوى الولایات 

لتغطیة نشاطات صندوق الزكاة على المستوى  %2، بالإضافة إلى نسبة  %6كالبلدیات وغیرها بنسبة 
فعملیة توزیع الزكاة تتم على مستوى كل ولایة بإشراف لجان محددة مسبقا لتأطیر العملیة  ،الوطني 

لفقراء من خلال البرید أو الدف المباشر عن طریف ضرف مالي ، وقد یكون وقد یكون الدعم مباشر ل
دعم غیر مباشر لصالح الشباب الحاصل على شهادات والجامعیین والحرفیین عن طریق القرض كما 

  .ذكرنا سابقا بهدف تمویل أوبناء مشاریع ذات هدف تنموي 
  : تحلیل الدور الوظیفي للمجتمع المدني الجزائري  - ج
جتمع المدني ظاهرة إجتماعیة ولدت في دول أوروبا الرأسمالیة نتیجة تقلص دور الدولة من جهة الم

والتطورات الإقتصادیة والتكنولوجیة من جهة أخرى ، وبالرغم من الإختلافات الأیدیولوجیة التي 
یمكن النظر  شرحناها سابقا في نشوء المفهوم من الناحیة العلمیة إلا أنه من الجانب الإجرائي العملي
، إلا أن  . إلیه نظرة مغایرة من حیث طبیعة العمل المسند إلیه والوظیفة الحقیقیة التي یقوم بها 

نتیجة التغیرات  1990كانت مع بدایة سنة  لتنظیمات المجتمع المدني في الجزائر الإنطلاقة الحقیقیة
لتغیرات كان لها آثار إیجابیة وسلبیة التي حدثت في المنظومة السیاسیة والإقتصادیة الجزائریة ، هذه ا

بإختصار فالمجتمع المدني في الجزائر لم یكن له دور كبیر في العمل التنموي ، على الواقع المعاش 
فئة قلیة والعجز الذي أصاب لكثیر من الأسباب لعل أهمها الضعف الإقتصادي وتمركز الثروة في ید 

زمة الأمنیة أضف إلى ذلك إستغلال الكثیر من فعالیات مؤسسات الدولة سنوات التسعینیات نتیجة الأ
  .المجتمع المدني سیاسیا 

یعد الجانب الإجتماعي في العمل التنموي المحلي من أصعب الجوانب على الإطلاق حیث یعتبر  
الذي یسعى إلیه المسؤول من خلال إشباع حاجیات ورغبات المجتمع ، وهذا الهدف  الهدف الأساسي 

لا یمكن تحقیقه بصفة منفردة دون الرجوع إلى المواطن هذا الأخیر الذي بدوره یحتاج إلى سند یوصل 
إنشغلاته وكذلك آذان صاغیة لمشاكله ومن هنا كان المجتمع المدني وسیلة لتحقیق ذلك خصوصا 

  :الناشطة في هذا المجال الجمعیات 
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  : المجتمع المدني الجزائري بین الوظیفة الإجتماعیة والتوظیف السیاسي - 1
إن واقع المجتمع المدني الجزائري عملیا یتأرجح بین الفتور والفعالیة في بعض الأحیان ، فبترصدنا من 

یر من الحالات لإشباع خلال الملاحظة الیومیة لنشاطاته المیدانیة لاحظنا أنها لا ترقى في كث
حاجیات المواطن البسیط الذي یتطلع لمستوى معیشي یضمن له الكرامة الإنسانیة أو الحد الأدنى من 
المعیشة في ظل إقتصاد متدهور زاد في تعقد الحیاة ، فكثیر من منظمات المجتمع المدني الجزائري 

ستوى الوطني فحاولت الجماعات سعت لخلق دور وظیفي لها على مستوى البلدیات ونسبیا على الم
المحلیة خاصة البلدیة التعاون مع هذه الفعالیات ، هذه الأخیرة التي أصبحت تلعب دور الرقابة 

  .والمتابعة لبعض المشاریع على المستوى المحلي 
ویمكن القول أن المجتمع المدني الجزائري ممثلا بجمعیاته خاصة أصبح یقوم بوظیفة متابعة    

زیادة على التعاون مع وزارة التضامن الوطني كون هذه الأخیرة أصبحت تقدم الدعم المالي المشاریع 
لبعض المنظمات التي تراها هي أنها تعمل على خلق مصلحة عامة فأصبحت تقوم بمساعدة بعض 

م الفئات المحرومة من الشعب كالمتسولین والمشردین في فترات الشتاء وبناء دور رعایة الأیتام ، وتقدی
، كذلك تقدیم بعض الوجبات في رمضان المساعدات للمعوزین في رمضان وأثناء الدخول الإجتماعي 

على سبیل المثال لا الحصر جمعیة ناس الخیر وجمعیة كافل الیتیم بكل فروعها عبر التراب الوطني 
بات طویل من الجمعیات ذات النشاط المنفعي العام ، والملاحظ أن كثیر من الجمعیات في س هاوغیر 

طول السنة ولا تقوم بأي وظیفة منفعیة سوى للتوظیف السیاسي فبعض المناسبات وأصبحت سیاسیة 
أكثر منها إجتماعیة ، وبدأت تلعب دور الرقیب على المستوى المحلي لصالح الأحزاب ، فدور 

إن لم نقل  المتابعة للمساعدات والبرامج یبقى ضعیف بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني في الجزائر
منعدم في معظم بلدیات الوطن ، وأن أرى أن الفعالیات التي یصطلح علیها ما یسمى بالمجتمع 
المدني في الجزائر هي الجمعیات الناشطة فقط والتي تكون بعیدة عن النشاط السیاسي والمصلحة 

ضیق لخدمة  الخاصة، فعلى سبیل المثال النقابات في الجزائر بكل أشكالها تعمل في إطار مصلحي
العمال المنضمین لها مع عدم مراعاة المواطن البسیط الذي لیس له عمل قار وهذا سبب ضعف هذه 

  .المنظمات 
العمل التوعوي من بین أهم الأعمال التي تقوم بها الكثیر من منظمات المجتمع و یمكن القول أن  

ن كان عمل مهم داخل  الحیاة الإجتماعیة إلا أنه یظهر المدني في الجزائر على سبیل التطوع ، وإ
محدودیة الكثیر من المنظمات المدنیة من حیث نوعیة النشاط ، فبتتبعنا لنشاط المجتمع المدني في 
الجزائر ظهر لنا جلیا ضعف المشاریع الجواریة التي یقوم بها على مستوى الجماعات المحلیة وحتى 

ستحق التشجیع خصوصا فیما تعلق برفع الغبن وطنیا بإستثناء بعض الجمعیات التي تقوم بأعمال ت
عن شریحة واسعة من المجتمع الجزائري ولو نسبیا أما الباقي فیبقى عمله مناسباتیا إما في عید من 

ولا یمكن إغفال العمل ،  أو في مناسبة سیاسیة لیظهر علیها النشاط الترفیهي أكثر من التنموي الأعیاد
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ن الصورة النمطیة لكثیر من المواضیع التي قد لا تجلب إهتمام التحسیسي لما له من دور في تحسی
  .روف المعیشیة الصعبة ظل الظالمواطن في 

   : والقانوني التأهیل النفسي الإرشادي - 2
ویرتبط هذا الجانب على وجه الخصوص ببعض الجمعیات ذات الطابع الدیني التي تعمل على 

منیة لمساعدة الفقراء زیادة على الهبات التضا لحفظ القرآنالتطوعیة حیث تقوم بفتح مراكز 
، كذلك یلعب المسجد دور معم في تأطیر الأفراد فكریا من خلال تبني أفكار البناء والمحتاجین

 كما ، والإحساس بالمسؤولیة ، إضافة إلى مراكز علاج الطب النفسي التي تملكها بعض الجمعیات
الجزائر برفع تقاریر حول بعض القضایا القانونیة سواءا على تقوم بعض منظمات المجتمع المدني في 

المستوى المحلي أو الوطني ، وتعمل على إلغاء بعض القوانین التي قد لاتخدم مصلحة المواطن كما 
حصل مؤخرا حول قضیة التصریح ببیع الخمور وما لقیه من معارضة شعبیة واسعة ، زیادة على ذلك 

  .كجمعیات حقوق الإنسان تمع فیما یتعلق ببعض الجوانب القانونیةتقدیم النصیحة لأفراد المج
  :والنظافة الجواریة المساعدة في الجانب الصحي تقدیم - 3
تحرص بعض الجمعیات سواءا المحلیة أو الوطنیة على أن تلعب دور الوسیط بین الدولة والمواطن ،  

اعدة لحالات مرضیة بصورة مباشرة ، وعلى سبیل المثال لا الحصر هناك جمعیات تقوم بمد ید المس
المتعلقة وقد تكون غیر مباشرة من خلال رفع ملفاتهم لوزارة الصحة زیادة على ذلك الحملات التوعویة 

صحاب لأ بالإضافة إلى تقدیم الدواء بالسلامة الصحیة  التي تقوم بها  جمعیات حمایة المستهلك
  ...إلخ...هم وغیالأمراض المزمنة 

یلاحظ في السنوات الأخیرة هبات تطوعیة من طرف نشطاء فاعلین على شبكات التواصل كما   
بعض الإجتماعي على سبیل المثال مجموعة ناس الخیر وغیرها التي تعمل في الجانب التوعوي مع  

منظمات المجتمع المدني جنبا إلى جنب مع الجماعات المحلیة في بعض المناسبات في مجال 
المواطنین  زیادة على  لجان الأحیاء والجمعیات الناشطة في هذا المجالبمساعدة ة النظافة العمومی

تبلیغ مصالح البلدیة في حالة  والمشاركة في عملیة تنظیف الأحیاء هو قوم به ولعل أبرز ما ت
تحسیس المواطنین بالإضافة إلى العمومیة والفوضویة  المفرغات  على مستوى المشاكل الحاصلة 

وهذا ما لاحظناه عبر وسائل الإعلام من تنظیف على سبیل المثال كتنظیف الشواطىء لحملات ال
في هذه الأعمال التي بدأت في تزاید في الثلاث سنوات الأخیرة  الأعمارخلال تطوع فئات من مختلف 

إلى جانب لجان الأحیاء  قیام بعض الجمعیات الفاعلة زیادة على ذلك  2013-2014-2015-
لح المختصة على مستوى الجماعات المحلیة بخطورة بعض البنایات الآیلة للسقوط ، بإخطار المصا

التي توجد  خصوصابالمدن الكبرى وبعض الأعمال التقنیة كتسرب الغار والمیاه في الطرقات والبنایات 
  .التي لا تعد ولا تحصى  - المحلیة –بها هذه الفعالیات بقوة 
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   : المشاریع المحلیةالبیئة ومراقبة الحفاظ على  - 4
هناك الكثیر من المنظمات المدنیة في الجزائر التي تهتم بالجانب البیئي كالجمعیة الوطنیة لحمایة 
البیئة بفروعها على المستوى الوطني التي تعمل مع منظمات أخرى حول حمایة المساحات الخضراء 

حات خضراء مع الطابع العمراني وعدم التوسع العمراني على حسابها زیادة على محاولة توفیر مسا
  .الجدید 

ترى بعض الجمعیات في الجزائر بضرورة إشراكها في جلسات المشاریع على المستوى المحلي كما   
عادة تهیئة الأرصفة ، حیث تقوم بعض  وهو الملاحظ في بعض المشاریع الحضریة كتعبید الطرق وإ

فمنظمات المجتمع المدني . ا النوع من المشاریع المنظمات بمراقبة العمل تجنبا للغش الموجود في هذ
ل رمزیة لا ترقي إلى مشاركة تنمویة على المستوى افي الجزائر بكل مكوناتها تعمل في إطار أعم

  .المحلي 
  . في الجزائرالصعوبات التي یواجهها المجتمع المدني : المطلب الثالث 

  :مشكل الإستقلالیة عن السلطة المحلیة والعلیا  - 1
إن فعالیة أي منظمة متربط كلیا بدرجة إستقلالیتها ومدى تحكمها في مواردها الذاتیة لتقوم بأداء  

دورها داخل المجتمع بصورة صحیحة بعیدة عن التأثیرات الخارجیة والداخلیة ، فالملاحظ في منظمات 
یعتبر حاجز قوي في المجتمع المدتني الجزائري هو عدم إستقلالیتها في الجانب المالي التمویلي وهذا 

وجهها كون أن إستمرارتها مرتبطة بالإعانات التي تتلاقاها من طرف الدولة ، فالمشروع الذي تقدمه 
هذه المنظمات مرتبط بالقوة المالیة التي تتمتع بها ، فالتمویل لیس عیب ولكن یعتبر ورقة ضغط وله 

ر تعتمد بشكل كبیر على الدولة من إیجابیات كذلك ، بإختصار منظمات المجتمع المدني في الجزائ
نعدام المبادرة   .حیث التمویل قانونا زیادة على الإتكالیة وإ

في هذا الإطار یتضح جلیا أن الجمعیات في الجزائر تعمل بروح الإتكالیة بإستثناء البعض منها،  و 
ته هي لنفسها أرى أن التخبط الذي تعاني منه الجمعیات في الجزائر وغیرها من المنظمات خلقفأنا 

العمل الجمعوي إذا ف نتیجة سوء إستغلال مواردها دون وجود برامج جادة في العمل التنموي المحلي
كبیرة خصوصا على المستوى المحلي نظرا لأهمیة القاعدة في  دكان في الطریق الصحیح یستلزم جهو 

ت المجتمع المدني العمل التنموي ، لكن الملاحظ أن هناك مشكل كبیر یقف في طریق بعض منظما
جانب تمویل هذه المنظمات لتحسین الأداء ، فمن ألا وهو ) تبقى قلیلة جدا(الفاعلة على أرض الواقع 

غیر المعقول حصول الكثیر من المنظمات على تمویل دون عمل یمس أرض الواقع زیادة على توفرهم 
ل على الدعم لأغراض ضیقة ، على مقرات مقفلة على طول العام ولا تعمل إلا في المناسبات للحصو 

بینما توجد حقیقة بعض الجمعیات الناشطة لا تتوفر على أدنى الأمكانیات لكن ذات فعالیة على 
المستوى المیداني ، فالصعوبات المادیة تبقى مشكل حقیقي بالنسبة للمنظمات الفاعلة في العمل 

  .الجمعوي 
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  :التوظیف السیاسي لمنظمات المجتمع المدني  - 2
فسح المجال لتأسیس الأحزاب خلف الكثیر من الآثار في الحیاة السیاسیة الجزائریة نتیجة الإنقسامات  
بتع تزبیة ، فأصبححال عن العمل المیداني الخیري  دتالكثیر من فعالیات المجتمع المدني مسیسة وإ

نتمي للأحزاب والتطوعي لخدمة المواطن البسیط ، وهذا ملاحظ في بعض المنظمات الطلابیة التي ت
  .والكثیر من الجمعیات التي تظهر في المواسم الإنتخابیة فقط مع غیاب طویل طول العام 

  :البیروقراطیة وسوء تسییر العمل الجمعوي  - 3
تعد البیروقراطیة في الجزائر من أهم المشاكل التي تعطل عمل المجتمع المدني نظرا للعدید  

، ویمكن القول في هذا الصدد أن التنظیم الإداري في الجزائر من الإعتبارات خصوصا الرقابیة منها 
متصلب إلى حد بعید ولا یتماشى مع فكرة فسح المجال لبعض الجمعیات الناشطة ذات الهدف 
التطوعي التنموي في بعض الحالات ، فالإدارة على المستوى المحلي تخضع لوصایا في كل ما یتعلق 

 .بالعمل التنموي المحلي
اح السیاسي الذي عرفته الجزائر أواخر الثمانینیات إلى بدایة التسعینیات فتح المجال لكثیر من فالإنفت 

یجابیة ، لكن  المنظمات للبروز على المستوى السیاسي، الإقتصادي والإجتماعي كان له آثار سلبیة وإ
المعالم  الإشكال الذي یبقى مطروح هو التسرع في إتخاذ القرارات دون ضبط إستراتیجیة واضحة

لتأطیر الكم الهائل من المنظمات على المستوى  الوطني وخصوصا المحلي ، فأصبح من هب ودب 
یؤسس جمعیة دون أدني فكرة لدیة عن طبیعة الهیكل الذي قام بإنشائه وبالتالي إهمال الدور الحقیقي 

شهر الآخر ، المنوط به داخل المجتمع الجزائري ، فأصبحت المنظمات تؤسس في شهر وتحل في ال
أضف إلى ذلك الجهل لكثیر من المؤسسین للقوانین المعمول بها أدخلهم في مشكل مع الإدارة وبالتالي 

 .فقدان العمل الجمعوي طبیعته نتیجة سوء التعامل معه

    : أسباب تراجع العمل التطوعي في الجزائر - 4
بحریته الشخصیة ودوافعه الذاتیة من وراء إن العمل التطوعي والخیري هو فعل إرادي یندمج فیه الفرد 

العمل في هذا المجال ، وقد عایش المواطن الجزائري الكثیر من المشكلات سنوات طویلة ، فتحلیلنا 
للعوائق والإشكالات التي حدت من فعالیة المجتمع في المبادرة یرجع لتراكم مجموعة من المشاكل 

والإجتماعي في الجزائر ویمكن حصر هذه الإشكالات  مست الجانب السیاسي والإقتصادي ، الثقافي
  :فیما یلي 

  :تدني المستوى المعیشي للفرد الجزائري  -4- 1
د رامن أهم العوامل التي تساهم بدرجة كبیرة في الأعمال التطوعیة هو إرتفاع المستوى المعیشي للأف

اخل أي مجتمع ویسمح وهذا مرتبط بدرجة كبیرة بالتطور الإقتصادي الذي یسمح بخلق حركیة د
بالمبادرة التلقائیة من أجل ترقیة المجتمع ، ففي الجزائر یلاحظ غیاب كبیر لرجال الأعمال في المجال 
التطوعي على غرار بعض الدول التي نرى فیها مراكز مخصصة للمجتمع المدني مدعومة من طرف 
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جزائر لا تسمح له ظروفه أن ینمدج أثریاء البلد هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فالمواطن البسیط في ال
في هذا العمل على طول السنة نتیجة سعیه لتوفیر لقمة العیش لعائلته ، فالإكتفاء من ناحیة المعیشة 

اركة الأفراد في مثل هذه یعد عنصر أساسي في تحریك البرامج التطوعیة وهذا لا یمنع من مش
  .عیشها المواطنفي ظل المشاكل التي ی، لكن یبقى ذلك محدود الأعمال

  :فقدان الثقة بین المواطن ومنظمات المجتمع المدني  -4- 2
لا یمكن لأي مشروع النجاح في أي مجال من المجالات دون وجود ثقة بین أعضائه ، فالبناء التنموي 
یتطلب ثقة متبادلة بین المسؤول والمشرف على المشروع وبین أفراف المجتمع المحلي المقصود 

ت أو غیرها ، فالكثیر من منظمات المجتمع المدني في الجزائر سواءا كانت الجمعیابالعملیة التنمویة 
الفاعلة على المستوى المحلى والوطني أصبحت مؤسسات تعمل في بیئة خاصة بها بعیدة عن أعین 
المواطن الجزائري هذا الأخیر الذي تزعزعت ثقته في هذه الفعالیات وأصبح لا یقتنع بالدور الذي تقوم 

لرفاه على بعض مسؤولي بت مقارنة بالعدد الكبیر لمنظمات المجتمع المدني ، وكذلك ظهور مظاهر ا
هذه التنظیمات بعد فترات قصیرة من تولیهم رئاستها طرحت الكثیر من التساؤلات بین أوساط المجتمع 

وسیط لیصرف هذا الأخیر النظر عن هذه الفعالیات ویوجه مساعداته للأفراد بصفة مباشرة دون 
  .یشرف على أمواله أو إعاناته

  :بلیة في الجزائر ضعف ثقافة التطوع ومشكلة الق -4- 3
العمل الإتصالي مهم جدا في بناء المجتمعات خصوصا في ظل تطور وسائل الإتصالات والتكنولوجیا 
الرقمیة حیث أصبحت المعلومة ثروة قد تبني أو تهدم دول ، غیر أن الملاحظ في الجزائر غیاب 

بأیدیولوجیات مختلفة للعمل التوجیهي الإعلامي حیث أصبح الإعلام مرتبط في كثیر من الحالات 
وهذا شيء معروف فلا وجود لمؤسسة إعلامیة دون أجندة تقوم علیها ، وهذا ما إنعكس على الكثیر 
من المنظمات المدنیة الموجودة في الجزائر من خلال سیرها في خط بعض الأیدیولوجیات حد من 

ع اص بعیدة عن المجتمنشاطها في مجال نشر ثقافة التطوع وأصبحت تعتمد على تمویل نشاطها الخ
  .الذي یعتبر أساس العمل التطوعي

عرش بمعنى الإنتماء لقبیلة والملاحظ في كثیر من المناطق في الجزائر ما یسمى بالقبلیة أو ال  
، فالتطوعیة لابد أن تكون للأفراد بصفة عامة بإختلاف المناطق التي یعیشون فیها إلا أنه في معینة

رعات أو المساعدات من الحیز الجغرافي الذي جمعت فیه وهذا ما قلص بعض المناطق لا تخرج التب
حجم المساعدات المقدمة من طرف أفراد المجتمع لكثیر من المنظمات التي تقوم بالإنتقائیة في عملیة 
توزیع المساعدات مع حرصها لحظور وسائل الإعلام لتظهر بمظهر المنظمة النشطة في مجالها 

فكثیر من المساعدات لا تصل إلى المناطق النائیة التي تعاني من العزلة لأغراض خاصة وضیقة ، 
إلا في بعض الأحیان تكون بمبادرة شبانیة كما ظهر في الآونة الأخیرة في شبكات التواصل 

  .الإجتماعي وقیام الكثیر من الشباب بجمع مساعدات وتوزیعها على الفقراء والمساكین والأرامل 
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وعة على حسب خصوصیات المناطق في الجزائر ، وهذا لایمنع من وجود شاكل عدیدة ومتنفالم
جمعیات تعمل في المجال التطوعي الخیري بعیدة عن السیاسة وتسعى لمساعدة الفقراء والمحتاجین 
والأرامل إلا أنها تبقى مبادرات محدودة بالنظر لإمكانیات بعض المنظمات الموجودة في الجزائر التي 

ضخمة تستطیع من خلالها بناء مشاریع خیریة ضخمة على غرار بعض الدول ، لها رؤوس أموال 
وذلك ...فعلى سبیل المثال هناك دول عربیة سبقتنا في هذا المجال كمصر والأردن ، الكویت وغیرها 

من بناء مشاریع صحیة للفقراء بأحدث الأجهزة للعلاج المجاني تسیرها هیئات خیریة كمستشفیات 
في كثیر من الدول وهذا مثال بسیط فهناك الكثیر من المشاریع التي ... للأطفال أمراض السرطان 

  .العربیة عن طریق التبرعات وساهمة الجمعیات والفعالیات الأخرى للمجتمع

  .آلیات تفعیل دور المجتمع المدني الجزائري في العمل التنموي: المبحث الثاني 
  : تمهید   

فرضت واقعیا سلبي إلى حد كبیر أثر على عمل منظمات المجتمع إن الإشكالات السابقة الذكر 
المدني وحدت من فعالیته وكفاءته في وضع نفسه كشریك في العمل التنموي المحلي ، ولا شك أن 
المجتمع الجزائري یتطلع إلى عملیة تنمویة محلیة ووطنیة حقیقیة لتحسین مستواه المعیشي والقضاء 

  .ي تعترضه في الحیاة الیومیة وهو في الحقیقیة مطلب كل الشعوب على الكثیر من المشاكل الت
فالواضح من خلال تحلیلنا السابق للدور الوظیفي للمجتمع المدني الجزائري زیادة على العراقیل التي   

تعترضه أن المشكل عمیق ومتععد الجوانب والأطراف المسببة له ، وبنظرة التحلیل الموضوعي 
لطبیعة العمل التشاركي یظهر لنا الواقع البعد الكبیر لكثیر من المنظمات التي والملاحظة العلمیة 

عن الواقع الجزائري حیث أصبحت جل  –مع تحفظنا على المصطلح -تسمي نفسها مجتمعا مدنیا 
بتعدت عن الدور المنوط بها  لذا كان لابد من نشاطاتها عبارة عن ترفیه في كثیر من الأحیان وإ

  :میادین التالیة إصلاحات تمس ال
  .الإصلاح السیاسي والقانوني : الأول المطلب 

  :الإصلاح السیاسي  - أ
یعد الجانب السیاسي أهم عنصر في نشوء أي دولة كونه الضابط الذي یتولى تسییر شؤون البلاد في 

القواعد كل المیادین وبالتالي یمكن القول انه العنصر المتحكم في القرارات المصیریة والمحدد للأطر 
  .الهیكلیة التي تسیر علیها الدولة 

فالجزائر دولة حدیثة الإستقلال والنشأة من حیث المفهوم الجدید للدول ، ولها مشاكل كثیرة وبالتالي 
حان الوقت لبناء سیاسات محلیة تشاركیة یساهم فیها المجتمع المدني بدرجة كبیرة ، فإعادة الإعتبار 

تنمویة یعد عنصر قوة لأي دولة حیث یمكنها من ملامسة الواقع ، وهذا للمجتمع في بناء السیاسات ال
في الجزائر ، فالإهتمام بالشأن  لا یتأتى إلا بإعادة النظر في العلاقة التي تربط المدني بالسیاسي
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للعلاقة بین المواطن  يالمحلي یعد مقدمة أولیة لتنمیة وطنیة شاملة ذات قاعدة متینة فالطابع الرسم
ة حد في كثیر من الحالات من المبادرات في كافة المستویات ، فالجزائر لابد لها من خلق لجان والدول

مدنیة محلیة في البلدیات تساهم في البناء جنبا إلى جنب مع المجلش الشعبي البلدي الذي هو في 
  .الحقیقة یحمل صفة التمثیلیة للدولة أكثر من تمثیله المواطن 

  :ني تفعیل الإطار القانو  -ب
تعرف الحاجات البشریة حركیة مستمرة نتیجة تزاید الطلبات الخدماتیة في كافة المیادین ، فلقد عرفت  

وبروز فواعل مؤثرة في عملیة  1989الجزائر تغیرات كثیرة خصوصا في الجانب القانوني منذ سنة 
تطلب مرونة في التعامل السیاسیة والإقتصادیة ی وصنع السیاسات العامة ، فتنظیم الحیاة الإجتماعیة 

مع الحرص في الرقابة حفاضا على الإستقرار الإجتماعي وهذا لا یتأتى إلا بقواعد تضبط العلاقة بین 
  ،الفواعل الرسمیة وغیر الرسمیة ، خصوصا ماتعلق بالجانب التطوعي والخیري داخل المجتمع 

لإطار تنظیمي عملي یساعدها في تحتاج فمنظمات المجتمع المدني الفاعلة ولیس الكل في الجزائر 
تنظیم نفسها ویعمل على إعطائها روح المبادرة أكثر من القوانین الملزمة بحدود معینة قد تساهم في 
تعطیل مجهودها وحركتها فعلى سبیل المثال العمل الخیري والتطوعي في الجزائر لا یكون إلا 

في ظل التغیرات الراهنة والتهدیدات الأمنیة بترخیص مسبق من الوصایا ، فهذا إجراء منطقي لابد منه 
لكن وجب حصر الجمعیات الفاعلة في العمل التنموي على المستوى المحلي ذات الجدیة ومنحها 
إمتیازات قانونیة عن غیرها من الفعالیات التي تهتم بالمصلحة الخاصة ، وهنا لابد من حل منظمات 

ي محلیا ووطنیاوهي كثیرة في الجزائر خصوصا المجتمع المدني التي لا تقوم بأي نشاط منفع
  .واقعیة ییرالمعالمنظمات التي تنشط على المستوى المحلي ، فالحصول على التمویل لابد أن یخضع 

  .الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي ومكافحة الفساد : المطلب الثاني 
  :الإصلاح الإقتصادي  - أ
المقیاس الحقیقي لقیاس قوة الدول في وقتنا الحالي یتمحور حول القوة الإقتصادیة والتقدم العلمي  

والتكنولوجي ، فمنظمات المجتمع المدني قد تبقى عاجزة في ظل إقتصاد ضعیف لا ینتج ثروة داخل 
جده یعتمد كلیا المجتمع ویأخذ الطابع الإستهلاكي فقط ، وبرجوعنا إلى ماهیة الإقتصاد في الجزائر ن

على قطاع المحروقات ویبقى السوق الدولي متحكم فیه في حالة إرتفاع أو هبوط سعر البرمیل ، وهذه 
في ظل غیاب  - الناشطة طبعا –دور المنظمات الخیریة والتطوعیة في الجزائر معظلة حقیقیة تعیق 

صلاح الإقتصاد وتغییر مصدر تمویلي كافي لتحقیق مشاریع إنتاجیة لهذه المنظمات ، لذا وجب إ
نمطه من إستهلاكي إلى منتج فالجزائر تتوفر على إمكانیات كبیرة تسمح لها بأن تكون قوة إقتصادیة 

  .في منطقة شمال إفریقیا 
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  :التوعیة الإجتماعیة  -ب
، كانیة تقارب الأربعین ملیون نسمةتعتبر الجزائر أكبر الدول الدولة إفریقیة من حیث المساحة بكثافة س

هذه الأخیرة سمحت للجزائر بتنوع عاداتها وتقالیدهاوتشكیلاتها الإجتماعیة ، فهي في الحقیقة تعد 
  .عنصر قوة قد تساهم في بناء الدولة بإعتبارها ثروة بشریة 

إلا أن الملاحظ في كثیر من الحالات ظهور مفهوم القبلیة والتعصب في العمل الخیري وحتى   
، ي والجماعات المحلیة على حد سواءالتطوعي وهذا المشكل قد یعیق بدرجة كبیرة عمل المجتمع المدن

عدم الثقة  فعدم قبول الأفراد الإنخراط في العمل الخیري والتطوعي یعد مشكل كبیر في الجزائر نتیجة
في الكثیر من الجمعیات والنظرة المسبقة لسلبیتها ، لذا وجب من الفعالیات والسلطات المسؤولة القیام 
بحملات تحسیسیة لإعادة الثقة والحث على المساهمة في العمل الخیر ي كون هذا الأخیر یمس 

تنمویة لصالح العائلات الفقیرة الفئات الفقیرة والمهمشة وقد یساعد بدرجة كبیرة في بناء مشاریع محلیة 
والمحتاجة ، وهذا لا یتحقق إلا بمساعدة أفراد الشعب الجزائري بعضهم لبعض ، فالجماعات المحلیة 

ض الشارع بالتعاون مع الجمعیات الفاعلة معها لشرح المشاریع التنمویة كذلك لابد لها من جس نب
لرفض ، وخیر دلیل على ذلك مشكلة الغاز المحلیة للمواطنین وتقریب الصورة لهم حتى لاتلقى ا

الصخري في الجزائر حیث لم تلعب لا الجمعیات ولا السلطات المحلیة في إیضاح الفكرة للمواطني 
  .عین صالح وتركت المجال مفتوح للتأویلات وفتحت باب للفوضى 

  :تفعیل دور المجتمع المدني الجزائري في مكافحة الفساد  - ج
ینمو في الظلام لكن مكافحته والحد من إنتشاره هو واجب ومسؤولیة الجمیع بدءا إن الفساد كالفطر 

من مؤسسات الدولة التي علیها أن تضع الآلیات اللازمة لمكافحته ، ضف إلى تفعیل الدور في الرقابة 
والمحاسبة على المستوى المحلي والوطني كما أن ترك مهمة مكافحة الفساد بید الدولة أمر غیر فعال 
لذا وجب تدخل ومساعدة من المجتمع المدني الذي یؤكد علیه الباحثون بأنه أهم آلیات مكافحة 
الظاهرة ، وقبل الحدیث عن طرق تدخل المجتمع المدني في مكافحة الفساد یجب الإشارة لقدرات 

ربات تدخل وتأثیر منظمات المجتمع المدني في الجزائر ، فدراسة قدرات المجتمع یستلزم اللجوء لمقا
منهجیة أكثر قدرة على تحلیل وتفسیر الأدوار المختلفة التي یمكن أن یقوم بها المجتمع المدني وتعتمد 

  :هذه المقاربات على منظورین هما 
یأخذ في الإعتبار وظائف المجتمع المدني الرعائیة والخدمیة وهنا تتحمل بعض : وظیفي منظور  - 1

لذلك یؤدي نشاطها إلى تقلیل حدة التوترات الناتجة عن من الأعباء التي إنسجمت منها الدولة و 
  .التفاوتات الإجتماعیة الحادة وعن التهمیش السیاسي والإقتصادي 

ویرتبط بدور منظمات المجتمع المدني في المساهمة في عملیة التحول : منظور بنیوي  - 2
ء الإجتماعي ویتسم دور الإجتماعي والسیاسي للمجتمع بإعتبارها حد الفواعل السیاسیة في البنا

المجتمع المدني هنا في علاقته بمؤسسات المجتمع الأخرى مثل الدولة والسوق بكونه عنصر یؤدي 



لتنمیة المحلیة: الفصل الثالث   .مظاهر مساهمة ا߽تمع المدني الجزاˁري في ا

 

94 
 

للتوازن الإجتماعي للقوى الفاعلة ولیس تابعا أو ملحقا بتلك العناصر الأخرى وهذا مایعطي منظمات 
  .) 1(المجتمع المدني القوة والفاعلیة

الذي یلعبه المجتمع المدني والذي من شأنه الإسهام في مكافحة الفساد من خلال ویمكن تحدید الدور 
  :الإشارة للإجراءات التالیة 

تفشت في أوساط المجتمع مفاهیم خاطئة ناتجة عن تغلغل الفساد في البنیة  :التوعیة الإجتماعیة  -
در على إستغلال سلطته الثقافیة للمجتمع حتى أصبح ینظر بأنه شخص قوي یفهم الأوضاع جیدا وقا

في تحقیق مكاسب شخصیة له ولأقربائه لذا فإنه یجب على المجتمع المدني الجزائري أن یلعب دورا 
أساسیا في خلق ثقافة مناهضة للفساد ومعززة لقیم النزاهة بین كافة شرائح المجتمع بإستغلال كافة 

الوصول إلى وعي وعقلیة المواطن البسیط الوسائل والفعالیات الممكنة وبإستخدام لغة سهلة قادرة على 
وقادرة على تحفیزه من أجل القیام بدوره في مكافحة الفساد وأن لا یتم التركیز فقط على الطبقة المثقفة 

  .وذلك من أجل المحافظة على المل العام وتحقیقي تنمیة محلیة ووطنیة 
أعمال القطاع الخاص والعام في الدولة  وذلك من خلال الرقابة والتقییم لكافة :تعریة وفضح الفساد  -

عداد التقاریر الخاصة بمراقبة تنفیذ  الخطط والإسترتیجیات ومستوى تنفیذ القوانین والإتفاقیات التي وإ
تصادق علیها البلاد ومن ضمنها مستوى تنفیذ الإتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد والكشف عن مواطن 

لتقاریر التي تعدها في ذلك للرأي العام والجهات المحلیة والدولیة الفساد وعن المفسدین ونشر كل تلك ا
  .المعنیة بمكافحة الفساد والمطالبة والضغط المستمرین من أجل تفعیل مبدأي المساءلة والمحاسبة 

فالمجتمع المدني یلعب دورا أساسیا في تعزیز العمل المیداني نتیجة لقربه  :تعزیز العمل المیداني  -
واقع لأن أعضاءه ذوي توجهات إیثاریة وهذا مایعطیهم القدرة على الإحساس بإحتیاجات من أرض ال

الآخرین وله القدرة كذلك على متابعة عمل المسؤولین على المستوى المحلي والوطني ، فالمكون 
 الأساسي لعملیة التنمیة المحلیة والوطنیة هو الشفافیة والفرص الواسعة والموثوقة لمشاركة المجتمع

  .وتقریب الصورة لكي یزید الإهتمام بالعمل المیداني لصالح المجتمعالمدني 
والتي من خلالها تسلط الضوء على مسببات ودوافع الفساد داخل القطاع  :إعداد الدراسة والبحوث  -

زدواجیة الإختصاصات ومستوى الأجور والمكافئات  ... إلخ...العام والخاص مثل البیروقراطیة وإ
ودراسة التشریعات واللوائح بهدف تطویرها وتحدیثها من أجل أن تصبح أكثر فعالیة في الحد من 

  . ) 2(یبه الفساد وظواهره وأسال

                                                             
م د : ، بیروت  العربيكتاب الفساد والحكم الصالح في الوطن ، " دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد " شهیدة الباز ،  -)1(

  . 504، ص 2006و ع ، 
http://www.univ-،  "دور المجتمع المدني في مكافعة الفساد"رداوي عبد المالك ، -)2(

medea.dz/Fac%5CD%5CManifestations%5CProtection%20argent%20et%20contre%20la%20corr
2010/26.pdf-uption2009  2015/  7/  08: ، تاریخ التصفح  7 – 6، د ت ن ، ص ص .  
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  :المساءلة القانونیة واللجوء إلى القضاء  -
وذلك لتقدیم نوع من الحمایة للمواطنین سواءا أولئك الذین یقعون ضحایا للفساد أو الذین یقومون  

بفضح الفساد والمفسدین والذین یتعرضون للأذى وذلك إما بتقدیم المنشورات القانونیة لهم أو رفع 
عنهم أمام المحاكم كما یجب أن ترفع منظمات المجتمع المدني الدعاوى  الدعاوى لهم أو الترافع

  .للقضاء ضد الجهات التي تتأكد من فسادها بإعتبارها معنیة بالحفاظ على حقوق المجتمع ومصالحه 
  :المشاركة في صنع السیاسات المحلیة  -
دل المعلومات مع الجهات من خلال وضع الآلیات العامة المنظمة لحیاة الأفراد في المجتمع وتبا 

المحلیة والوطنیة الرسمیة لإقرار سیاسة عادلة تنسجم مع حاجات وأولویات ومصالح مجتمعاتها 
إلى  ةالمحلیة ، توفر أداة في أیدي نشطاء المجتمع المدني لإثارة الوعي حول ظاهرة الفساد إضاف

مسؤولیات موظفي الدولة والقطاع بإعداد وثیقة شرف المهنة لتحمل صفة توعویة تحدد المطالبة 
الخاص كما أن على المجتمع المدني مطالبة الجهات الوصیة المسؤولة عن العمل المحلي بمساءلة 
ومحاسبة من لا یلتزم بتلك الأخلاقیات وتسهیل العمل المدني التطوعي بحیث توفر مجال یسمح 

  .بالعمل في إطار العمل الخیري والتنموي 
  :حكومة تأمین مساءلة ال -
یلعب المجتمع المدني أهمیة كبیرة في مطالبته بالمساءلة الحكومیة لأن إحدى الأولویات الأساسیة في  

مكافحة الظاهرة تكمن في مطالبة الحكومات لكي تصبح أكثر شفافیة عن طریق الإشراف الواسع 
لام المتاح لها النطاق من جانب المنظمات المدنیة ووسائل الإعلام ، فالمواطنون ووسائل الإع

الوصول الواسع للمعلومات حول عملیات مؤسسات الدولة یشكلان عنصران أساسیان لمساءلة الدولة 
  .عن حالات الفساد 

   :تقدیم النموذج  -
حیث لا یمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تكافح الفساد وهي تعاني منه بل یجب أن تقدم نوذجا في 

دارة الرشیدة وذلك بالتعامل بشفافیة في نشر تقاریرها الفنیة والمالیة تطبیق مفاهیم الحكم الجید والإ
   ) 1(وتحریر المعلومات الخاصة بها ، فالتنمیة المحلیة لا یمكن أن تتحقق في ظل الفساد من الجانبین

  :النوعیة وتفعیل التنمیة المحلیة في الجزائر التشاركیة المقاربة  -د
في الوقت الراهن فبعد أن كانت البرامج تملى من الأعلى وفق مخططات تغیرت مفاهیم التنمیة المحلیة 

النظام الإشتراكي قصیرة المدى وطویلة المدى دون إستراتیجة واضحة المعالم یمكن أن تضع  في ظل
سیاسة مبنیة على الواقع المعاش محصورة جغرافیا ذات قیمة كما ونوعا ، فقد أصبحت التنمیة المحلیة 

                                                             
  . 8 – 7رداوي عبد المالك ، المرجع السابق ، ص ص  -)1(
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الحاضر تعتمد على مسلمات ومنطلقات واقعیة تنطلق من المجتمع المحلي المقصود في هذه في وقتنا 
  . العملیة

همال النوع وهذا  فالملاحظ في الجزائر في الكثیر من البرامج التنمویة المحلیة التركیز على الكم وإ
مكانیات المتاحة مؤشر ضعف من الناحیة الإقتصادیة قد یسمح بإهدار المال نتیجة سوء الإستغلال للإ

قد تتأثر بعد فترة الإستغلال بمدة قصیرة فتظهر مشاكل أخرى تحتم إعادة الصیانة وتجسید لمشاریع 
من جدیدة للعمل المنجز ، وهذا متغیر خطیر تشهده الجزائر في الكثیر من المشاریع البسیطة وحتى 

ططات التنمویة وطنیا ومحلیا الكبرى ، فمحدودیة مكاتب الدراسات الموكلة لها مهمة إنجاز المخ
  .ساهمت بدرجة كبیرة في عدم تحقیق الأهداف المسطرة من وراء تلك المشاریع 

وهنا تطرح المشاركة النوعیة نفسها على أرض الواقع كمقاربة حقیقیة في العمل البنائي ، فكثیر من 
جالها ولا ننكر وجود المنظمات المدنیة على مستوى البلدیات في الجزائر تفتقد للكفاءة كل في م

كفاءات في بعض الجمعیات التي تطرح نفسها كشریك على مستوى الجماعات المحلیة فالإشكالیة هنا 
عات المحلیة تعاني تمس الجانبین ، فالمجتمع المدني یعاني من محدودیة الإبداع والإبتكار والجما

از المشاریع إلا بمشاركة المجتمع ولا یمكن للجزائر الخروج من بوتقة التخبط في إنجضعف التأطیر، 
المحلي مشاركة نوعیة تصغى له الآذان بإعتباره آلیة من آلیات حصر المشكلة في وضع السیاسات 
العامة ، فالمشروع الذي لایناسب منطقة في الشرق الجزائري قد یتوافق في الغرب وهنا لابد الأخذ 

الجزائري الذي یحتاج إلى مشاریع نوعیة ذات محلي لحیاة المواطنبین خصوصا في الجنوب بالطابع ال
قیمة مادیة ومعنوعیة تساهم في رفع الغبن في ظل الظروف القاسیة التي یعانون منها ، فلا بد 
للمجتمع المدني في الجزائر من إعادة تكییف نفسه وفق مقاربة نوعیة وكذلك الطرف الآخر علیه 

  .وفق مقاربة تشاركیة حقیقیة التركیز على القیمة من المشروع أكثر من الكم 
  .تفعیل المشاركة في الجزائر في إطار القیم الإسلامیة : المطلب الثالث 

برجوعنا إلى واقع المواطن الجزائري وما یعیشه من معانات في كثیر من المجالات كان لزاما علیه 
"   ، بالأمثلة التضامنیة تفعیل قیمه والعودة إلى أصالته فتاریخنا الأمازیغي والعربي الإسلامي حافل 

من رأى منكم : " فعن أبي سعید الخذري رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال 
رواه " ، فإن لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف الإیمان  منكرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه

یعاني منها الفرد الجزائري كالفقر والبطالة فالمنكر متعدد الجوانب وكثیرة هي المشاكل التي ،  )1(مسلم
التي عطلت كثیر من الناس عن أداء وظائفهم ، فغیاب الوازع الدیني إلى حد كبیر في تعاملاتنا 
الیومیة سواءا على المستوى المحلي أو الوطني ساهمت في تردي الأوضاع فأصبح الكثیر من الأفراد 

، فعن  رها من المحرمات دون النظر إلى المصلحة العامةینخرطون في الأعمال الهدامة كالرشوة وغی
                                                             

مطبوعات میموني للنشر : ، الجزائر  ریاض الصالحین من كلام سید المرسلینأبو زكریا یحي بن شرف النووي الدمشقي ،  -)1(
  . 293والتوزیع ، بد ت ، ص 
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كالكم راع وكلكم مسؤول عن : " إبن عمر رضي االله عنهما عن النبي صلى االله علیه وسلم قال 
فالمسؤولیة هي مسؤولیة الجمیع كل فرد في موقعه یساهم في عملیة ، ) 1(متفق علیه ..." رعیته 

  فأي خلل في هذه الوظائف قد یؤثر على النسق العام ككل  البناء التنموي بما یشغله من منصب ،
فدیننا الحنیف أوضح لنا الكثیر من سر فیها الجمیع ولیس الفرد وحده ، ویؤدي إلى حلقة مفرغة الخا

المسائل والطرق التي تؤدي إلى عملیة البناء ولعلها أهمها الشوى وعدم الإنفراد بالرأي وهذا مكمن 
والذین إستجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بینهم : "  في محكم تنزیله یقول االله المشاركة ،

لقد حث الإسلام على الإنفاق ونهى على ).من سورة الشورى  37: (الآیة " ومما رزقناهم ینفقون 
إكتناز الأموال لما فیه ضرر على الحیاة وحرمان الفقراء والمساكین من المساعدة ، ففي حقیقة الأمر 
لاحظنا وجود جمعیات في الجزائر نشطة في المجال الخیري وتلعب دور مهم في بعض مناطق 

عدد هام من رجال الأعمال یمنكنهم خلق مؤسسات الوطن ، لكن هذا یبقى غیر كافي في ضل وجود 
،   تطوعیة خیریة إسلامیة قد تكفل العدید من العائلات وتساهم في مشاریع محلیة إلى جانب البلدیة

: " لقوله تعالى لصدقات وأموال الزكاة والوقف الإسلامي  مهمة في هذا الجانب لخلق دینامیكیة فا
فالعمل ، ) من سورة المائدة  02: الآیة " (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

إذا كان قادرا على ذلك هو إخلاص النیة الله سبحانه عز وجل ولابد على الفرد الجزائري أن ینفع غیره 
وأن لا ینتظر الهیئات الرسمیة ویرقب منها تقدیم ید المساعدة للفقراء وهو لدیه القدرة على ذلك ، 
فالدولة هي محور العمل التنموي بصفة عامة والمحلي الذي هو القاعدة بصفة خاصة ومسؤولتها كبیرة 

والتكافلي الذي حث علیه دیننا الحنیف في هذا المجال لذا وجب علیها إستغلال الطابع التضامني 
یجاد إطار یحتوي هذه الأفكار من أجل التشجیع على المشاركة  ، كون هناك فئات عریضة من وإ

الناس تفضل الطابع التطوعي على الرسمیات لعد ثقتها في بعض الأجهزة التي تسهر على جمع أموال 
  . الزكاة لكثیر من الأسباب یطول شرحها 

من تكییف كل الأفكار التي إستوردناها من الغرب بما یوافق الواقع الجزائري وأن لا نعتمد ولابد هنا 
على برامجج وخطط طبقت في دول أوروبیة ءسبقتنا بمراحل ولدیها خصوصیة بیئیة خاصة بها ، 

خاصة به  وأن لا نفتح المجال   فالأفكار البناءة التي تخدمنا كمجتمع جزائري له قیم ومبادىء
مطلق فتصبح المشاركة فوضى والمنظمة حجر عثرة ، بل لابد من تأسیس لمجتمع غیر مسیر بال

بأیدیولجیة قد تكون سببا في دفنه ، وخیر دلیل على ذلك الكثیر من المنظمات على المستوى العربي 
هد أصبحت تدین بولائها خارج حدود بلدانها بل وأصبحت في كثیر من الأحیان عدوة لدولها والواقع یش

ومحاولة إیجاد طریق یسیر فیه الجمیع دون إقصاء بما بذلك ، فالتغیر لابد أن یكون في السیاسات 
المشاركة الشعبیة التي یعرفها الهدامة وقد نضرب مثال تاریخي في یخدم هویتنا بعیدا عن الصراعات 
                                                             

  . 110أبو زكریا یحیى بن شرف النووي الدمشقي  ،  المرجع  السابق ، ص  -)1(
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افل بین أفراد المجتمع التي تمثل شكل من أشكال التعاون والتك..." التویزة مثلا " المجتمع الجزائري 
المحلي ، حیث یشارك كل فرد قادر في المجتمع سواءا بالعطاء المادي أو بالمجهود البدني أو حتى 
بالدعم المعنوي وذلك لإنجاز هدف معین خدمة للمجتمع ككل أو لبعض أفراده أو جماعاته وذلك في 

حلیة والمتتبع لتاریخ المجتمعات شكل تلقائي طوعي بسیط وعمیق للتكافل والتشارك في التنمیة الم
  .الإسلامیة یجده ساخرا بنماذج المشاركة كان الإسلام محركا قویا لتجسیدها 

  :خلاصة الفصل 
عرفت إسهامات المجتمع المدني في الجزائر تنمویا فتورا في معظم الأوقات لترابط العدید من الأسباب 

حركیته وحدت من فعالیته ، كما لایمكن إغفال  لعل أهمها السیاسیة والإقتصادیة عطلت إلى حد بعید
سوء التنظیم التي تعاني منه  معظم فعالیات المجتمع المدني في الجزائر خصوصا على مستوى 

همال الدور المنوط بها    .هیاكلها وقواعدها جعل تدخل في صراعات الزعامة وإ
ات على المستوى السیاسي فمیلاد المجتمع المدني في الجزائر كان نتیجة ضغوطات حتمت تغییر 

خلفت بروز تنظیمات دون تأطیر ، وقد یتساءل الكثیر من المتابعین لدور هذه التنظیمات خصوصا 
على المستوى المحلي فیلاحظ غیاب معظم التشكیلات المكونة للمجتمع المدني ونخص بالذكر 

ط المنفعي العام الذي یمس النقابات وغیرها ، هذا نتیجة طابع نشاطها فكما یعلم كل باحث أن النشا
  .بدون إستثناء هو النشاط التطوعي الخیري الجمعوي الفئات الإجتماعیة في الجزائر 

فئة بعینها ونشاطها غیر مقصور على العمل المحلي لأما فیما یتعلق بالباقي فیبقى عمله مخصص 
تها كما هو حاصل في كون المصلحة في النقابات وغیرها مرتبطة بالأعضاء الذین ینطوون تحت قیاد

الجزائر حیث أصبحت النقابة المسیطرة الوحیدة في الساحة هي الإتحاد العام للعمال الجزائریین أضف 
إلى ذلك نقابات التربیة التي أهملت وأهدرت في كثیر من الحالات حقوق التلمیذ مع مراعات مصالحها 

التنموي المحلي في الجزائر مقصور فقط  المادیة وهذا ما أدى إلى إنخفاض مستوى التلامیذ ، فالعمل
على الجمعیات ذات النشاط الخیري التطوعي لا غیر أما إن وجدت فهي حالات شاذة لا یقاس علیها 

   .ومصداق ذلك الواقع المعاش وملاحظة المواطن البسیط 
امل مع الأولیات فالتنمیة المحلیة والمساهم فیها لا بد أن یوكن هدفهم المواطن البسیط العامل وغیر الع

وهذا النشاط نجده في الجمعیات إلا أن هذه الأخیرة عرفت فترات كالأرامل والفقراء والیتامى والمساكین 
فتور سنوات طویلة منذ نهایة الثمانینات إلى یومنا هذا إذا نظرنا للكم الهائل لهذه المنظمات خصوصا 

امج المقترحة منها فمعظمها نشاطات المحلیة منها بسبب الفوضى في التأسیس وعدم جدیة البر 
  .ترفیهیة

إغفال دور الجمعیات التطوعیة البعیدة عن السیاسة في إسهامها في العمل  وبالرغم من ذلك لایمكن   
نشغال المجتمع المحلي ، وقد ساعدت هذه الجمعیات الخیریة  التنموي المحلي ومواكبتها لمشاكل وإ
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نشاط منظمات محو الأمیة في ترقیة المجتمع المحلي ثقافیا وكثیر الفقراء والمحتاجین بالإضافة إلى 
  .من الأعمال الخیریة عبر الوطن
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ستنتاجات  -أ    :خلاصة وإ
الناظر لمنظمات المجتمع المدني في الجزائر یجدها تسیر في معظمها في غیر المسار الذي إن 

رسمته لنفسها على الورق بغض النظر عن التجربة المتواضعة لمنظمات المجتمع المدني في الجزائر 
رحلة نظرا للحالة الإجتماعیة ، السیاسیة والإقتصادیة التي تعیشها البلاد السبب في ذلك مشاكل الم

الإنتقالیة كون الجزائر حدیثة الإستقلال بالإضافة إلى المشاكل المرحلیة التي عرفتها سنوات 
السبعینیات والثمانینیات وصولا إلى المرحلة المعقدة إبان التسعینیات حیث هزت البلاد وأرجعتها إلى 

جانب ( ثى الثقافي سنوات البدایة من الصفر سواء في الجانب السیاسي والإقتصادي والإجتماعي وح
المجتمع فنجد من یناصر فبالعودة إلى مشكل الهویة الذي أحدث إنقساما بین أوساط ) . الهویة

المعربین وكذلك من یناصر المفرنسین هذه الإشكالیة لا زال یعاني منها المجتمع الجزائري إلى الیوم ، 
من خلال دراستنا نرى الإختلاف  وأصبح یطرح نفسه بقوة وبملاحظتنا لتسلسل تطور المجتمع المدني

إلى غایة یومنا هذا ، فالعلاقة بین منظمات  1901واضح منذ قانون الجمعیات الفرنسي لجویلیة 
هي علاقة مصلحیة بالدرجة الأولى حیث نجد معظم الجمعیات وحركات  الدولةالمجتمع المدني 

المجتمع المدني تمارس نوعا من السیاسة لمصلحة معینة ولاحظت ذلك في الإنتخابات خصوصا 
سنوات التسعینیات حیث أصبحت منظمات المجتمع المدني تلعب دورا هاما في ترجیح الكفة السیاسیة 

طراف المتنافسة ، وبذلك أهملت الدور الحقیقي للمشاركة الشعبیة في وكذلك الوعاء الإنتخابي للأ
عن المشروع بعیدةالعمل التنموي المحلي بغض النظر عن الجانب السیاسي حیث أصبحت المشاریع 

التنموي المحلي والوطني وحتى المنظمات الطلابیة كانت في التسعینیات إلى یومنا هذا تنتمي لبعض 
أجندتها السیاسیة ، كل هذا أثر على المجتمع الجزائري وأصبح المجتمع المدني الأحزاب وتتحرك وفق 

یتكتل وفق تحزب مصلحي هدفه مصالح ضیقة بعیدة عن طموحات المواطن البسیط الذي یسعى إلى 
تنمیة تمس جانبه المعیشي وتحسنه ، فكثیر من المشاریع التي ترعاها منظمات المجتمع المدني في 

رة عن برامج ترفیهیة لا غیر ومعظمها یتشابه في كل التراب الوطني ، فبتتبعي للقیمة الجزائر هي عبا
المالیة للبرامج  الممولة نلاحظ أن القیمة لاترقى إلى مشروع تنموي محلي وهنا نطرح كثیر من 
التساؤلات حول الجدوى من توزیع الأموال بعشوائیة ، ففي الحقیقة هي محاولة من هذه التنظیمات 

  .دون وجود رقابة فعالة في مراقبة صرف تلك الأموالستفادة من الأغلفة المالیة فقط للإ
كمفهوم بحد ذاته ، فقد لاحظت أن هذا إشكالیة مفهوم المجتمع المدني إضافة لما سبق هو      

المفهوم یطبق في الجزائر في معظم الأحیان وفق منظور غربي بعیدا عن الهویة العربیة الإسلامیة 
جد بعض التنظیمات تنادي بالتحرر وفق المنظور الغربي زیادة على محاولة تغریب المجتمع فت

دخاله في متاهات غربیة نحن في غنا عنها  ولا نحتاجها في مجتمعنا الجزائري ، ولا یمكن الجزائري وإ
بتلك القیم، النجاح في أي تنمیة محلیة دون الرجوع إلى القیم التي تحكم المجتمع وبناء مشروعات تلیق 
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فالغرب یختلف عن الشرق والجنوب یختلف عن الشمال والتنمیة المحلیة هنا لا تتحقق إلا بإحترام ثقافة 
  .وقیم المجتمعات في البلد الواحد

فالصورة لیست كلها سوداویة عن هذه المنظمات في الجزائر فقد كان لبعضها إسهام في ترقیة 
ئر ، على سبیل المثال لا الحصر المؤسسات التطوعیة والخیریة المجتمعات المحلیة وتنمیتها في الجزا

التي حققت نجاحات في كل ربوع الوطن وساهمت إلى حد بعید في رفع الغبن عن الشباب من خلال 
بعض المشاریع التعاونیة الإقتصادیة وحتى الإجتماعیة كتزویج الشباب ومساعدتهم مالیا بالإضافة 

ن في العمل الجمعوي على مجالس البلدیات ورصد أي تحركات تتعلق للدور الرقابي لبعض الفاعلی
، لتبرعات في إثراء الجانب التنمويبالفساد ، زیادة على مساهمة الجزائریین من خلال صندوق الزكاة وا

ولم یقف الدور الجمعوي عند هذا الحد بل نرى في بعض الجمعیات دور توعوي ثقافي وعلمي 
ساهمت إلى حد كبیر في التخفیض من نسبة الأمیة وطنیا وهذا یحسب  كجمعیات محو الأمیة التي

لها كجمعیة إقرأ ، بالإضافة إلى جمعیات كان لها دور في العنایة بالأیتام ومرافقتهم وتعلیمهم ، لا 
الجمعیات التي كما ذكرنا في الدراسة قد ساهمت  یمكن بأي حال من الأحوال غض النظر عن بعض

  .المحلي في العمل التنموي 
ومن خلال الملاحظة الیومیة نجد المجالس المحلیة البلدیة لا ترقى في كثیر من الأحیان إلى مستوى 

  :الشراكة من أجل تنمیة محلیة فعالة وهذا لعدة أسباب منها 
إختیار أعضاء المجالس المنتخبة على المستوى المحلي بطریقة غیر سلیمة مبنیة على أساس  - 1

  .ضیقة سبب في تعطل التنمیة محلیا نتیجة إنعدام الكفاءة قبلي والمصالح ال
برام الصفقات العمومیة دون مراعاة جانب الجودة  - 2 ضعف تأطیر المشاریع على المستوى المحلي وإ

حتیاجات المواطنین    .وإ
تمویل بعض الجمعیات على المستوى الولائي والبلدي دون مراعاة نوعیة المشروع والفائدة المرجوة  - 3

  .منه محلیا 
عدم الرقابة الصارمة لكثیر من الجمعیات التي أصبحت تسیر أموال دون رقیب أو حسیب  - 4

  .سنویة لفائدة المجتمع وظهورها في المناسبات دون حصیلة 
وسبب ذلك رفض بعض  إهمال الكثیر من المشاریع التي تهم الأفراد على المستوى المحلي - 5

المشاریع من قبل السلطات الوصیة وعدم تصدیق الوالي على المداولات قد یسبب في تعطل الكثیر 
من البرامج، لذا وجب خلق لجنة مشكلة من الولایة والبلدیة من خبراء وتقنیین مع إشراك الفعالیات 

  . الصادقة في خدمة المجتمع لتحقیق المصلحة العامة 
د فهناك بلدیات تتوفر على ر ن بین الكثیر من البلدیات في الجزائر من حیث المواعدم التواز  - 6

نعدمت  إمكانیات ، وهنالك أخرى فقیرة نسبیا لعدم توفر دخل حقیقي ، ما سبب في تأخر التنمیة وإ
  .المشاركة من طرف الأفراد المحلیین بإنعدام البرامج 



 .˭اتمة

 

103 
 

في تسییر الشأن المحلي وهو الإشكال الذي تدور  عدم فسح المجال للجمعیات المحلیة للمساهمة - 7
حوله هذه الدراسة ، فمن خلال ما سبق من تحلیل لهذا الواقع ظهر جلیا العلاقة الفاترة بین الجماعات 
المحلیة والفواعل الإجتماعیة أدى إلى عدم الرضا عن كثیر من المشاریع التي لم تغیر من وضعیة 

لذي مازال یعاني في الكثیر من مناطق التراب الوطني نظرا لغیاب المجتمع المحلي ، هذا الأخیر ا
التأطیر وصعوبته في الكثیر من البلدیات خلق نوع من عدم الإستقرار الإجتماعي بالإضافة إلى 

نعدامه في بلدیات أخرى    .ضعف العمل الجمعوي في البعض منها وإ
تنموي في الجزائر یبقى بعیدا كل البعد یمكن القول أن إسهامات بنى المجتمع المدني في العمل ال

في ظل الأوضاع الحالیة ، وتفسیرنا لهذا الطرح یأخذ شقین الأول یتمثل في ضعف ویصعب تحقیقه 
قتصار العمل الخیري والتطوعي على بعض  معظم الفعالیات الناشطة في الجزائر في كافة المیادین وإ

بالسلطات المحلیة إضافة إلى تبنیها المبادرة الفردیة الجمعیات فقط المرتبطة ببعض المشاریع الرمزیة 
في مساعدة الأیتام ،الفقراء والمحتاجین ، أما الشق الثاني فیتلق بالضعف الهیكلي والتنظیمي للمجتمع 
المدني في الجزائر فأصبح بعضه یعمل في نطاق ضیق یمیل إلى المصلحة الشخصیة أكثر من 

حیة مناسباتیة للحصول على الدعم وأخرى تمارس السیاسة العامة فتفرق ما بین تنظیمات مصل
بتعدت عن الدور الحقیقي إلى غیرها من المشاكل الكثیرة والمتنوعة التي تطرح نفسها في الساحة  وإ

  .الجزائریة 
نتیجة هبوط  2015 – 2014الأوضاع الراهنة التي یعیشها الإقتصاد الوطني وبالتحدید سنة ف  

زیادة إلى تلمیحات بعض المسؤولین  ،إلى أدنى مستوایاتها یةع قیمة العملة الجزائر أسعار البترول وتراج
بالرجوع إلى الإستدانة قد تدخل الجزائر في حلقة إقتصادیة مفرغة ترجع بها إلى نقطة الصفر ، فلابد 

نمیة في من إیجاد بدیل للبترول والحلول هنا كثیرة ومتنوعة فالجزائر قارة في مساحتها ویمكن تحقیق ت
مجالات بعیدة عن البترول وهذا لا یتأتى إلا بمشاركة المجتمع المحلي في تحدید إحتیاجاته وبرامجه 

   . بإستشارة الفنیین والمختصین وفتح المجال للجمعیات الناشطة والمخلصة للمواطن الجزائري 
  :توصیات  -ب

شاملة وهادفة ذات بعد شعبي ولا یمكن بأي التنمیة المحلیة الحقیقیة هي الطریق الوحید لتنمیة وطنیة 
شراكه في  حال من الأحوال القفز نحو التقدم والرقي دون معرفة الحاجیات الأساسیة للمجتمع المحلي وإ

  :بلورتها في كافة الأصعدة لذا وجب تحقیق مایلي 
ا المفهوم إعادة النظر في مفهوم المجتمع المدني كون هذا المصطلح ولد غربیا ویجب تكییف هذ - 1

وفق المنظور العربي الإسلامي ، فالتجارب الحیاتیة والتاریخیة أثبتت أن التقلید لم یزد المجتمعات إلا 
إنقسامات بالإضافة إلى التغریب والإبتعاد عن الواقع الجزائري ، لذا وجب تفعیل المجتمع الجزائري 

، لاتتعارض مع الخصوصیات المحلیة توتنظیمه وفق هویته العربیة ولا بأس بالتجارب الغربیة إن كان
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فالتنمیة المحلیة في الجزائر لن تنجح إلا بالعودة إلى خصوصیات كل منطقة من مناطق الجزائر وهذا 
  .لا یتأتى إلا بإشراك هذه المجتمعات في البرامج المتعلقة بها 

مال العام ، ولا ضرورة تشدید الرقابة على الإدارات المحلیة ومحاسبتها لضمان عدم إهدار ال - 2
یتحقق هذا إلا من خلال فتح المجال للمجتمع من خلال آلیات قانونیة وأدوات تمكنه من الإطلاع على 

  .ما یحدث داخل هذه المجالس المحلیة 
تقریب الإدارة من المواطن من خلال فتح الحوار البناء بین مختلف فعالیات المجتمع ، وأن لا  - 3

  .مشاریع والمبادرات الفردیة والجماعیة ذات المنفعة العامة تكون الإدارة عائق أمام ال
تشكیل لجنة مشتركة بین البلدیة والنخب المحلیة المعروفة بإخلاصها وسمعتها الطیبة لمراقبة  - 4

  .المشاریع والبرامج المحلیة 
مدار أیام  تفعیل وسائل الإتصال بین المسؤول البلدي والولائي ویكون بالمقابلة المباشرة في على - 5

  .الأسبوع ، وعدم تخصیص یوم فقط للإستقبال 
مراعاة نوعیة المشاریع  إقصاء الجمعیات التي لا تمارس نشاطات ذات مصداقیة وحلها ، وكذلك - 5

المقدمة من طرف الجمعیات وحصر التمویل في االبرامج المنتجة التي تحقق طموحات المجتمع 
ات والمنظمات تثقل كاهل الخزینة الجزائریة دون فائدة مرجوة المحلي في الجزائر ، فكثیر من الجمعی

  .منها 
لن تقوم تنمیة محلیة حقیقیة في الجزائر دون دراسات واقعیة للشأن المحلي والتوازن الجهوي في  - 6

تقدیم البرامج مع مراعاة الخصوصیات لكل منطقة وأن یكون المستفید من التنمیة هو الذي یساهم في 
یع ویراقبها ویساهم في تنفیذها لتحقیق الغایة منها ، فلو إستغلت الموارد البشریة والمادیة بناء المشار 

سنة أن تصبح قوة إقتصادیة لا  15الموجودة في الجزائر بإرادة حقیقیة تستطیع الجزائر في غضون 
  ..؟!! ...........یستهان بها ، فالموارد متاحة أما الإرادة

تفعیل المجتمع المدني في التنمیة المحلیة في الجزائر ولا  وعنوعة حول موضالإقتراحات كثیرة ومت    
یمكن أن تتحقق هذه العلاقة التشاركیة دون إستراتیجیة واضحة المعالم بین الحاكم والمحكوم من خلال 

إلى أنه لابد أن  المخططات العملیة الواقعیة وتشخیص الخلل مع إستشارة المجتمع المحلي بالإضافة
  .لناجحة والرجوع إلى قیمنا ودینناخذ بالتجارب ان نابعة من مجتمعاتنا الإسلامیة والعربیة مع الأتكو 
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  . 2014دیسمبر ،  17، العدد ،  والإجتماعیة
 والقانونمجلة الفقه ، " المجتمع المدني في الجزائر بین النصوص القانونیة والممارسة العملیة " ،  حساني ، خالد ) 8
  .2013ینایر ،  01، 
،  والسیاسیة مجلة العلوم القانونیةحمود شكر ، أحمد ،  تحدیات العولمة للمجتمع المدني في الوطن العربي ،  )9

  . 2010جامعة الأنبار ، : ، العراق  01العدد 
سبتمبر ،  10، عدد  الإجتماعيمجلة الباحث ، " المشاركة الإجتماعیة في التنمیة المحلیة " خشمون ، محمد ، ) 10

  . 2010الجزائر ، 
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،  مجلة العلوم الإنسانیة، " المجتمع المدني وآفاق الحركة الجمعویة في الجزائر  تشكل" زیاني ، صالح ، ) 11
  .2007دیسمبر ، 

ص أفریل ، عدد خا: الجزائر  ، دفاتر السیاسة والقانون، " الإنفتاح السیاسي في الجزائر " زیاني ، صالح ، ) 12
2011.  

مجلة العلوم ، " موقع مؤسسات المجتمع المدني في إدارة التنمیة المحلیة في الجزائر " زیاني ، صالح ، ) 13
  .2007،  16، العدد الإنسانیة

مجلة مسالك في الفكر والسیاسة ، " الحكامة مقاربة إبستمولوجیة في المفهوم والسیاق " زین الدین ، محمد ، ) 14
  . 2008،  08، عدد  والإقتصاد

  .2009،  40، العدد  مجلة العلوم الإنسانیة، " تجربة التنمیة المحلیة في الجزائر " شریفي ، أحمد ، ) 15
عادة الأقلدة من خلال الحقلین الجمعوي " صالحي ، محمد إبراهیم ، ) 16 ، "والسیاسي منطقة القبائل نموذجاالتحدیث وإ

  .1999، وهران ، الجزائر  ، crasc، منشورات    08، عدد  مجلة إنسانیات
 26، عدد  مجلة تواصل ،" الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات الإدارة المحلیة في الجزائر " طاشمة ، بومدین ، ) 17

  . 2010جوان ، جامعة تلمسان ، الجزائر ، 
، العدد  مجلة المستقبل العربي، " نحو ضمان المشاركة الشعبیة في التنمیة " فتح الرحمن ، عثمان سراج الدین ، ) 18

343  ،2007.  
مجلة الدراسات والبحوث ، " واقع الحركة الجمعویة في المجتمع الجزائري " فاطمة ، بن یحي وطعام ،  عمر ، ) 19

  . 2015، جامعة الوادي ، جوان  11، العدد  الإجتماعیة
دفاتر السیاسة ، " علاقة الإدارة والمواطن في الجزائر بین الأزمة ومحاولات الإصلاح " قاسم ، میلود ، ) 20

  . 2011جامعة ورقلة ، جوان : ، الجزائر  05، العدد والقانون
مجلة العلوم الإجتماعیة ، " عناصر التحلیل  بعض: معوقات تسییر الجماعات المحلیة " مرازقة ، عیسى ، ) 21

  . 2006، جوان   14جامعة باتنة ، العدد : ، الجزائر  والإنسانیة
  :الملتقیات والندوات  -ج
المدرسة ، " دور المجتمع المدني في ترشید عمل الجماعات المحلیة ومن ثمة بعث التنمیة " بلحسن ،  ،الهواري) 1

  . ن ، بد ت التكنولوجي بوهرانالتعلیم  العلیا لأساتذة
قراءة تحلیلیة في مضامین وأبعاد ودلالات الفساد الإداري في المؤسسات " توهامي ،  إبراهیم ولیتیم ناجي  ، ) 2

حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي : ، ورقة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول " العمومیة الجزائریة 
  . 2012ماي  07 – 06مي یو : ، الجزائر والإداري

مداخلة نماذج من اقتصادیات الدول النامیة ، : حیاة بن اسماعین ووسیلة السبتي ، التمویل المحلي للتنمیة المحلیة  )3
، جامعة  -دراسة حالة الجزائر  –مقدمة للمتقى الدولي حول سیاسات التمویل وأثرها على إقتصادیات والمؤسسات 

  .2006نوفمبر  22/  21محمد خیضر بسكرة ، یومي 
  :الوثــــائق الرسمیة  -د
صلاحیات البلدیة " ،  26/12/1981المؤرخ في  81/380الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، مرسوم  -

ختصاصاتها في قطاع التخطیط والتهیئة العمرانیة   ،  29/12/1981،  52، العدد  الجریدة الرسمیة، " والولایة وإ
  . 03المادة 
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الجریدة المتعلق بالولایة ،  07/04/1990المؤرخ في  90/09الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، قانون  -
  . 60، المادة  11/04/1990،  15، العدد  الرسمیة

المتعلق بالتخطیط ،  12/01/1988في المؤرخ  02/88الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، قانون رقم  -
  .19، المادة  13/01/1988،  02، العدد  الجریدة الرسمیة

،  الجریدة الرسمیة،  1990دیسمبر  04المؤرخ في  31/90الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، القانون رقم  -
  . 02، ص  53العدد 

 90/30، القانون رقم  53عن الجمهوریة الجزائریة ، العدد  1990دیسمبر  4الجریدة الرسمیة ، الصادرة بتاریخ  -
  .المتعلق بالجمعیات 

  .90/08من القانون البلدي  156المادة  -
  . 08/90من قانون البلدیة  46نظر المادة  -
  . 08/90من قانون البلدیة  83إلى  80أنظر المواد  -
،  02ن الجریدة الرسمیة رقم  2012ینایر  12: الموافق ل 1433صفر  18، المؤرخ في  12/06القانون رقم  -

  .2012ینایر  15الصادرة في 
  .1996نوفمبر  28من دستور الجمهوریة الجزائریة  07المادة  -
  .09، المادة 1963سبتمبر  10دستور  -
  . 01المتضمن القانون البلدي ، المادة  1967ینایر  18الصادر بتاریخ  67/24الأمر رقم  -
  .01المتعلق بالبلدیة ، المادة  1990أفریل  07المؤرخ في  90/08القانون رقم  -
  .111إلى  84صلاحیات البلدیة ، من المادة : ، الباب الثالث  1967الصادر في ینایر  67/24الأمر رقم  -
  .63، المتعلق بالولایة ، المادة  1990أفریل  07، المؤرخ في  90/09الأمر رقم  -
  .1973أوت  09، المؤرخ في  73/134المرسوم رقم  -
  . 2005جویلبة  07المؤرخ في  247 – 05المرسوم التنفیذي رقم  -
، 02، رقم  الجریدة الرسمیة،  2012ینایر  12: الموافق ل 1433صفر عام  18المؤرخ في  06- 12القانون رقم  -

  . 2012، ینایر  15الصادرة في 
  :الرســــائل الجــــامعیة  –ه 

،  حلقة دراسیة من إعداد طلبة السنة الرابعة، " الرهانات الجدیدة للتنمیة المحلیة " المدرسة الوطنیة للإدارة ، ) 1
2005- 2006.  

، فرع  السنة الرابعةحلقة دراسیة من إعداد طلبة ، " الرهانات الجدیدة للتنمیة المحلیة " المدرسة الوطنیة للإدارة ، ) 2
 .2005-2004إدرة محلیة ، 

دراسة التجربة الجزائریة دراسة وصفیة : إسهام وسائل الإعلام في ترقیة المجتمع المدني " العربي ، بن عودة ، ) 3
جامعة یوسف بن خدة ، : ، الجزائر مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر في علوم الإعلام والإتصال ، " تحلیلیة 
2006.  

مذكرة ، ) " دراسة حالة الجزائر (دور المجتمع المدني في بناء الأمن الهویاتي في العالم العربي " أوشن ،  سمیة ، ) 4
  .2010 – 2009، جامعة باتنة ،  مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر في العلوم السیاسیة

أطروحة مقدمة لنیل درجة ، ) " الأسري نموذجا  آلیات التقنین( المشاركة السیاسیة في الجزائر " بن ققة  ، سعاد ، ) 5
  . 2012 – 2011جامعة بسكرة ، : ، الجزائر  الدكتوراه في علم الإجتماع
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مقدمة لنیل ، مذكرة " المجتمع المدني العالمي وتأثیره على المجتمع المدني الجزائري " باري ،  عبد اللطیف ، ) 6
  .2007معة الجزائر ، سبتمبر ، ، جا شهادة الماجیستیر في العلوم السیاسیة

مذكرة مقدمة ، )" أنموذج المنطقة العربیة ( دور المجتمع المدني في ترقیة الحكم الراشد " بن عبد العزیز ، خیرة  ، ) 7
  .2007 – 2006، جامعة الجزائر ،  لنیل شهادة الماجیستیر في العلوم السیاسیة 

مذكرة لنیل شهادة ، " مكانة المجتمع المدني في الدساتیر الجزائریة دراسة تحلیلیة قانونیة " نادیة ،  ،لفةاخ) 8
  .2003- 2002، الجزائر ،  الماجیستیر في القانون العام

مذكرة مقدمة ، )" دراسة حالة قطاع الري لولایة تسمسیلت( الإستثمار ودوره في التنمیة المحلیة " خالد ، فتوح ، ) 9
    . 2010  – 2009، جامعة تلمسان ،  لنیل شهادة الماجیستیر في العلوم الإقتصادیة

أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في ، " تمویل التنمیة المحلیة في الجزائر واقع وآفاق " خیضر ، خنفري ، ) 10
  . 2011 – 2010،  3، جامعة الجزائر  العلوم الإقتصادیة

، ) " دراسة الإسترتیجیة المناسبة لتحقیق تنمیة حضریة في دمشق(إستراتیجیة التنمیة الحضریة " عبدو ، وسام ، ) 11
  .كلیة الهندسة المعماریة ، د ت ن:  جامعة دمشق

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر في ، " نظام عمل الجمعیات في التشریع الجزائري " فاضلي ، سید علي ، ) 12
  .2009 –  2008، جامعة بسكرة ، لحقوقا

شكالیة التنمیة في الجزائر" مشري ، مرسي) 13 ،   جامعة الشلف: ، الجزائر "واقع وتحدیات :  "التحولات السیاسیة وإ
  . 2008أوت 
مذكرة مقدمة لنیل ، ) " دراسة میدانیة في ولایة سكیكدة ( معوقات التنمیة المحلیة " ونیة ، رابح أشرف رضا ، ) 14

  .1999 – 1998، جامعة قسنطینة ، شهادة الماجیستیر في علم إجتماع التنمیة 
  

دراسة تحلیلیة : أثر النمو الإقتصادي على توزیع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربیة  "كبدالي سید أحمد ،  15)
  .2013 – 2012، جامعة تلمسان ،  الإقتصادیةأطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ،  "وقیاسیة 

  :المــــــواقع الإلكتــــرونیــة  –و 
، أبحاث ودراسات ، عدد  نسخة إلكترونیة، " المجتمع المدني بالجزائر " مركز التمییز للمنظمات غیر الحكومیة ، ) 1

6485  ،www.ngace.org  
  www.algeria.com/forumsالجمعیات الجزائریة لا تستجیب للمعاییر الدولیة ، ) 2
    www.moi.gov.joموقع وزارة الداخلیة الأردنیة ،   )3
 ،  "البرنامج الثاني لدعم الجمعیات الجزائریة للتنمیة " فضاء الجمعیات ،   )4

http://www.spaceasso.net/forum/t163. .  

، د ب ن ،  98، العدد  مجلة كلیة الآدابواقع المجتمع المدني في الوطن العربي ، إبتسام حاتم علوان ، )5
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=73484 .  

دحمور ، " )للدكتور أرزقي شویتام (المجتمع الجزائري وفعالیته في العهد العثماني : قراءة في كتاب  "أرزقي فراد ، )6
  . http://ma9dis.blogspot.com/2014/02/fr.html،  للأبحاث والدراساتمنصور 

،  مجلة العلوم الإنسانیة، " التنمیة المحلیة التشاركیة والدور الجدید للمجتمع المدني في الجزائر " بلقاسم نویصر ، ) 7
  .setif2.dz/index.php?id=532-http://revues.univ، 2011، جوان ،  14العدد
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المجلة الجزائریة في ، " الظاهرة الجمعویة في ظل الإصلاحات الجاریة في الجزائر الواقع والآفاق " عمر دراس ، )8
  at.revues.org/5275 http://insaniy ، 2005،  28، العدد  لعلوم الإجتماعیةالأنثروبولوجیة وا

http://www.univ-،  "دور المجتمع المدني في مكافعة الفساد"رداوي عبد المالك ،)9
medea.dz/Fac%5CD%5CManifestations%5CProtection%20argent%20et%20contre%20la

2010/26.pdf-%20corruption2009 ،  د بن ، دتن. 

،  "عبد الحمید بن بادیس رائد الإصلاح والنهضة في تاریخ الجزائر الحدیث "فهمي توفیق محمد مقبل  ، )10
https://www.uop.edu.jo/download/research/members/306_2064_%D8%A3._%D8%

AF.pdf.  

مجلة ، "دراسة لواقع المجتمع المدني في الوطن العربي  –مجتمع مدني أم مجتمع أهلي " نغم محمد صالح  ، )11
، العراق ، دتن ،    39 - 38ان  ، العددالعلوم السیاسیة

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=25966.  

، ونقلا  2009،  40، العدد  في مجلة العلوم الإنسانیة،   "تجربة التنمیة المحلیة في الجزائر  "أحمد شریفي ، 12)
  .www.mediafire.com/download.php?e47ihy71746bgoeعن الرابط 

http://www.univ-قرزیز محمود ، دور المجتمع المدني في تحقیق التنمیة الشاملة ، )13
chlef.dz/ar/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_14.pdf  

 2015: ، القاهرة  "دور منظمات المجتمع المدني وواقع مشاركتها في تنمیة المجتمع  "مركز هیردو لدعم التغییر الرقمي ،  )14
 ،society.pdf-civil-of-role-content/uploads/2015/08/The-http://hrdoegypt.org/wp.  
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  قـــــائمــة الجـــداول والأشــــــكال

  

رقم 
  الجدول

  الصفحة  عنـــــوان الجــــــــدول

  15  .المشاركین من المنظمات غیر الحكومیة في بعض المؤتمرات حول التنمیة للأمم المتحدة  01
  16  آراء بعض المفكرین في طبیعة تكوین المجتمع المدني  02
  22  .بعض أدوار المجتمع المدني  03
  43  .1995إلى  1991تطور عدد الجمعیات في الجزائر من سنة   04
  47  .2009 – 1998نصیب برامج التنمیة المحلیة في الجزائر   05
  57  .1995إلى  1990من النمو السنوي للدخل والإستهلاك و الأسعار   06
  62  .2009توزیع مستخدمي الإدارة العامة في الجزائر حسب مستوى الكفاءة لسنة   07
  73  .2007إلى  1989وتیرة تطور الجمعیات الجزائریة من   08

  75  المعتمدةعدد الجمعیات الوطنیة تصنیف   09

  76  .2010إلى  2000تطور عدد الجمعیات من سنة   10

  76  .عدد الجمعیات حسب طبیعة العمل الجمعوي  11

  78  .توى الأكادیمي لمسؤولي الجمعیاتسالم  12

  78  .لأعضاء مكتب الجمعیات المكانة الإجتماعیة  13

  80  .تمویل مشاریع الجمعیات المحلیة من طرف مدیریة الشباب والریاضة بسعیدة   14

  81  .2014- 2013تمویل مشاریع الجمعیات المحلیة لولایة سعیدة لسنة   15

  82  .1983إلى  1980تطور الدرسین في أقسام محو الأمیة التابعة للجمعیات من   16

  82  .ذكور واناثتطور عدد الدارسین في صفوف محو الأمیة من   17

  84  .نسب صرف زكاة المال في الجزائر  18

رقم 
  الشكل

  الصفحة  عنــــــــوان الشـــــــــكل

  66  .أهداف مشاركة المجتمع المدني في التنمیة المحلیة  01

  67  .طرق المشاركة المجتمعیة في التسییر والتنمیة  02
  67  .المشاركة نموذج   03

  68  .نموذج التشاور   04
  68  .نموذج الإرسال   05
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یعتبر المجتمع المدني ظاهرة قدیمة في المجتمعات الأوروبیة حدیثة في المجتمعات    :ملخص الدراسة 
العربیة والإسلامیة ، فقد عرف هذا المفهوم تفسیرات نظریة تعددت آراء مفكریها بإختلاف أیدیولوجیاتهم التي 

رل ماركس زیادة یتبناها كل مفكر ، ومن أبرز هؤلاء أصحاب نظریات العقد الإجتماعي وصولا إلى هیغل وكا
على الأفكار المعاصرة لأنطونیو غرامشي والمجددون للفكر الماركسي سنوات السبعینیات ، وقد تأثرت 

رز أفكار مابین مؤید ومعارض ومن یقول بضرورة تكییف المفهوم وفق لتبالمجتمعات العربیة بهذا المفهوم 
المفهوم إنطلاقا من عمله في محربة الإحتلال الفرنسي لقد عرفت الجزائر هذا الهویة العربیة والإسلامیة ، 

الأزمات التي عرفتها سنوات الثمانینات وعجز الدولة وحدها عن حل الإشكالات  لیتطور من خلال
ها الجمعیات التي لعبت دور مابین أهمر هذه الفعالیات بأشكال مختلفة لعل تظهتصادیة لقالإجتماعیة والإ

التطورات الإقتصادیة التي حصلت في الدول المتقدمة  كان نتیجةالمجتمع المدني  فظهور ،الإیجابي والسلبي 
لیرتبط بمفهوم التنمیة المحلیة في الكثیر من التقاریر التي أعدتها هیئة  ، خصوصا الولایات المتحدة الأمریكیة

ول وخصوصا الإفریقیة لكثیر من الد لمعاجة المرحلة الإنتقالیةالأمم المتحدة سنوات الخمسینات والستنیات 
منها ، وقد تناولنا علاقة المجتمع المدني الجزائریة بالعمل التنموي المحلي حیث كانت وظائفه في هذا العمل 
فیها بعض الإیجابیات إلى كثیر من السلبیات لأسباب كثیرة منها الأستغلال السیاسي وضعف المشاركة مع 

في الداخلیة الحاصلة داخل منظمات المجتمع المدني  تغلیب المصالح الخاصة ، زیادة على الصراعات
المجتمع :  الكلمات المفتاحیة  .بعیدا عن طموحات وخصوصیة المجتمع الجزائري مجال مصلحي ضیق

                                                                   .المشاركة  –التنمیة المحلیة  –المدني 
                                                                             :abstract 

Civil society is an old phenomenon in modern European societies in Arab and Islamic societies, 
as it is known that concept theory interpretations varied views of its intellectuals in different 
Ideological espoused by all thinkers, the most prominent of those theories of the social contract 
to Hegel and Karl Marx increase the ideas of contemporary Marxist thought councillor gramchi 
andRefurbishers that years 1970s, the Arab communities affected by this concept to highlight 
ideas between a supporter and an opponent and says the need to adapt the concept according 
to Arab and Islamic identity, Algeria has known this concept from its work in Fight refined 
French occupation during the crises of the 1980s and the inability of the State alone to resolve 
social and economic problems to show the different forms the most important actors that played 
the role of associations between positive and negative.The emergence of civil society as a 
result of economic developments that have occurred in the developed countries, especially the 
United States of America, to be linked to the concept of local development in many of the 
reports prepared by the United Nations years 1950s and 1960 overhang transitional stage for 
many of the countries, especially African countries, the relationship we Algerian civil society 
development work, where the local functions in this work in which some of the positive aspects 
to many negatives many reasons, including political exploitation of weak participation with 
special interests, increase the internal conflicts taking place within civil society organizations in 
the field of reformers narrow far from the aspirations and privacy of Algerian society.      
Keywords: civil society - Local Development – participation. 
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